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اللاية 

٠‏ جيوكوندا بهنلى. شاعرة وكاتية من 
نبكاراجوا ولد عام ١514/‏ 

. واحدة من أهم المبدعين فى منطقة 
وتشظ وجتوب أفريكا اللاتينية الناظقة 
باللغة الإسبانية. 

٠‏ بدأت حياتها شاعرة مناضلة فى جبهة 
"الساندينستا" بقيادة “دانينيل أورتيجا". 
التى كافحت ضد نظام الحكم الدكتاتورى 
للجنرال "سموزا ١‏ المدعوم من الولايات 
المتحدة الأمريكية طوال عقود إلى أن 
اسقطته الثورة. 

٠‏ حصلت على العديد من الجوائز خلال 
مسيرتها الأدبية من أهمها. جائزة 
"ماريانواقيليس خيل" عام 151/1. “كاسادى 
لاس أمبركاس" عام 141/8. و"سور خوانا 
دى #كروث 5 عام 0 وجائزة "الريشة 
الفضية" عام ٠0‏ 20. والجائزة الدولية 
"جيلى 17 للشعر عام: 1٠٠٠‏ 

ومع منتصف الثمانينيات خُولت لكاتبة 
الروائية: وقدمت ثلاثة من أهم الأعمال 
الروائية "صوفيا سيدة النبوءات" و”المرأة 
السكوه” الى ضكرت أيضنا قن ساسلة 
الجوائز و الكون فى راحة اليد" النى نقدمها 
للقاريئ الكرم أذن. 


الجائرة 

جائزة "كاسا دى لاس أميركابين" 

ويطلق عليها جائزة "بيت الأميريكتين". 
وهس جائزة أدبية أنشأت فى هافانا "كوبا" 
منذ عام ١51١‏ حت اسم "جائزة المسابفة 
الأدبية الأمريكية اللانينية". وكان يجرى 
منحها سنويًا لأديب من أمريكا اللاتينية 
فى مجالات الشهعر والقصة القصيرة 
والرواية والمسبرح والدراسات الأدبية وخولت 
إلى اسمها الحالى منذ عام 1514. وفى 
عام 1917١‏ أضافت إلى جوائزها جائزة عن 
"الشهادات والمذكرات . ثم اضصبفت اليها 
فى عام 191/0 جوائز لكتابة الأطفال 
والفنيان. ثم قررت اللجنة المشرفة عليها 
فى عام ١91/0‏ اإضافة الأداب الكاريبية 
المكتوبة باللفة الإخليزية وتوسعت فى 
عام 191/4 لتمنح جوائزها أيضًا لكتاب 
أمريكا اللاتينية الذين يكتبون باللغة 
البرازيلية. وفى عام ١48١‏ امتدت لتشمل 
الأدب الكتوب باللفاك التحلية للقبائل 
الفندية الأضلبة التى لاتزال ختفظ بها 
الكثير من القبائل 


ارين 


رئيس مجلس الإدارة | د. اهمد مجاهد 
رئيس التحرير | د. سصهير المصادقةهة 
مدير التحرير 1 مهمحهموود عبده 
سكرتير التحرير وردة عهببد دالحليم 
التصميم الجرافيكى | د. هددحت مدت ولى 


الإخراج الفئى ]| صيرى عبد الواحد 


تارب تحير كو 1511 
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الم هداء 


, أ 5 
المجهولين. 
فى مكا ها بين كلف الأازطى: كان متاك كردوين 
ذات مرة يبن دجلة والفرات. 


'وتكون بابل كومًا ومأوى بنات آوى ودهشا 
وصفيرًا بلا ساكن' 
سفر أرامياء الإصحاح 0١‏ 17" 
ونهاية اكتشافاتنا الوصول إلى المكان الذى منه 
بدأنا وعرفناه للمرة الأولى. 
تى. إس. إليوت 
كى ترى العالم فى حبة رمل؛ 
والسماء فى زهرة برية؛ 
حط بالكون فى راحة يديك 
وبالأبدية فى ساعة زمنية. 


ويليام بليك 


هج هو 


كلامم المؤلف 

ولدت مع ابروابة مو تمقف ذا اكقيفيفت 
المجهول فى حكاية كنت أظننى أعرفها طوال حياتى 
لقدمها. ظ 

ورغم أننى أشعر بفتنة القصص التوراتى عن 
بدايات العالم وأبطاله الأوائل؛ إلا أن فكرة إعادة 
تشييد دراما ادم وحواء فى الفردوس الأرضى كانت 
حصاد صدقة بحتة. 

تلك عر 3 فبطتووت الاتتطار عتوزل ذالفل مكتية 
أحد أقاربى ‏ فى غرفة صغيرة ذات رفوف فى 
حوائطها الأربعة وصناديق ممتلئة بمجلدات مغبرة 
ومكومة على الأرض -»: جالت عيناى الرفوف وكعوب 
الكتب. كنت أعرف أنها نسخ قديمة أخرجها صاحب 
المكتبة مؤخرًا من قبو ظلت فيه لسنوات طويلة. لفتت 
انتباهى مجموعة مجلدات بنية اللون تشى أغلفتها 
بمرور الزمن. وعلى كعبها قرأت العنوان: كتب مقدسة 
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وأدب الشرق القديم. وتحته يحدد: بابل: الهند. 
فز ...نحت الوصول ليست اللحين امون كدب 
معونة قيطلبيية: 

ستكيت هذه التمحة الد ايض وشست مسو 
ضفحاتها الماكلة:لامنقرة:حسب القودة كاتف فنا 
عن نصوص محرفة:, روايات من العهد القديم 
والجديد لكن؛ رغم أنها كتبت شى القدم مثل الروايات 
الرسمية التى يتكون منها الكتاب المقدس الذى نعرفه 
اليوم؛ إلا أنه استبعدها لأسياب كنسية مختلفة. 
وأكدت المقدمة على أنه تجميع للكتب العظيمة التى 
رقضها من حزروا النصوص المقدسة. ومن بينها كتب 
أخنوخ. رؤى باروخ. كتاب نوح المفقود. أناجيل 
ديموديموس وكتب آدم وحواءء التى تحتوى: حيوات آدم 
وحواء؛ رؤى موسى وكتاب حواء السلافى. 

وأسيرة لاستثارة من تقوم باكتشاف مثير. قرأت 
أولاً النص الذى يحكى حيوات آدم وحواء. كان النص 
يبدأ من خروجهما من الفردوس ويسرد أعمالهما 
والحيرة التى عاشا فيها لما وجدا نفسيهما فجأة 
بأيد خاوية من المزايا فى عالم منعزل ومجهول. 
بقيواء: النصن اكهر ف ابد تصصيوت نكن نان 
الحكاية التى قررت هذا المساء كتابتها عن آدم 
وحواء. 

هكذا ظللت عدة سنوات أبحث عن مخطوطات 
وحكايات توراتية مفقودة. وقادنى البحث لقراءة 
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مخطوطات مكتبة نجع حمادى. التى عثر عليها 
كين ١"‏ فى مقا رة مضيو : العلد ا سيق وهاو عات 
البحر الميت الشهيرة والخفية؛ التى عثروا عليها فى 
وادى قمران عام ١54!‏ وقرأت 'الميندرا. وهى 
تعليقات خطها على مدى قرون حاخامات يهود فقهاء؛ 
بهدف توضيح لغة العهد القديم الشعرية: والغامضة 
اأحنانا:و المتاقضية فى الحيان ا خورض. 

اكتشفقت بالخالى أن ادم وحواف رهم أن تدكايتهها 
ليست إلا أربعين آية فى سفر التكوينء إلا أن تلك 
الحكاية مع حكاية أبنائهما: قابيل وهابيلء؛ ولبودا 
وإقليماء تظهر فى عدد هائل من الحكاييات 
والكتسوير اث القدمفة: 

ووسن أن تقتديت نز هذه اللقراناف انسفن 
بالالياء والاسكولالات القاتكازية لفت زنياه 
أمرى لخيالى ليستحضر فى هذه الرواية الكواليس 
القفية ونه الوواص] القذيفدة ونناظور الجردوسن 
السوريالية. وحياة الزوجين البريئين والشجاعين 
والمؤثرين. 

ورغم أنى لست متدينة: إلا أننى أعتقد أنه ذات 
مرة كان هناك امرأة أولى ورجل أولء وأن هذه الرواية 
من الممكن جدا أن تكون حكايتهما. 
(*) عثر على هذه المخطوطات فى جرة خزفية قروى يدعى محمد 

السمان أثناء بحثه عن سماد لحقله. وكانت تضم ؟١١مخطوطة‏ 
مجلدة من البردى القبطى. (م). 


١١ 


#2 
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هذا العمل إذا ‏ خيال مبنى على خيالات كثيرة 
وتفسيرات وإغادة:تفسبرات تشسحتيا البشيرية من 
عصور لا يمكن تذكرها حول أصولنا. 
إنها ‏ لفتنتها وحيرتها ‏ حكاية كل واحد منا. 
جيوكوند!ا بيللى. 
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وخلق الذكروالانثى 


5-0 


وكان. 

وفجأة خرج من العدم وأدرك ما كان عليه. فتح 
عينيه وتحسس جسده. وعرف أنه رجلء دون أن 
ينرق كوت فرفع 5للكوراى الفقة ورشتمين أنه وت 
نظر فى كل الجوانب وتمنى أن يرى آخر شبيها له. 

وبينما كان ينظرء عبر الهواء من حنجرته 
وأيقظت برودة الريح كوا لينة :تكن رب عم لخدن 
داخل رأسه بتواتر صور مضطرب فبحث لها عن 
اسم. انبثقت الكلمات والأفعال بداخله جلية ونقية 
لتستقر فوق كل ما يحيط به. سمى الأشياء ورآها 
بمسمياتها تتعرف على نفسها. ضرب النسيم 
اهبا ن اامتتمحق غرن السسعوة ورن :مكحف ا دوواة 
الطنويلة أناديييا التاعسة: أن آنا ةقياءل» ناذا ٠‏ 
لايتوقف هذا ذو النظرة التى تراقيبه عن النظر إليه؟ 
من هو؟ 


سا دون خجلة حص فاق واكرة لكان الذى مج 
النة لكلف كان التخصيران:و شكال الخطيرة والوانها 
يغطى المنظر ويخترق عينيه فيثير بهجةً فى صدره. 
سمّى الأحجار والجداول والأنهار والجبال والوهاد 
والكهوف واليراكين. نظر إلى الأشياء الصغيرة حتى لا 
يهملها: النحلة والطحلب والتفل. كان الجمال يبلبله 
أحيانًا فلا يستطيع الحركة: الفراشة والأسد 
والزرافة؛ ونبّض قلبه المستقر يصطحبه كأنه؛ بعيدا 
عن الرغبة والمعرفة؛ قد خُلق على إيقاع لم يمنح إليه 
العنيؤ بالحكمة مين وراقه يديه التتين ميذونة نفس 
الجواد وبرودة الماء المثلجة وخشونة الرمل وزلق 
حراشف الأسماك ونعومة فروة القطط. ومن حين 
لآخر كان يصرخ بغتةً متمنيًا أن يدهش الآخر صاحب 
الحضور الأخف من الريح رغم أنه يشبهها. إلا أن ثقل 
نظرته كان مؤكدًا. كان آدم يشعر بها فوق بشرته كما 
يشعر بالنور المتواصل الذى يحيط بالجنة باستمرار 
ويضىء السماء بأنفاس متلألئة. 

جلس الرجل على حجر ليشعر بالسعادة ويتأمل 
كل شىء: بعد أن فعل كل ما يفترض فعله. جاءه 
حيوانان» قط وكلب. وجلسا تحت قدميه. ورغم جهده 
فى تعليمهما الكلام. فقط استطاع أن يجعلهما ينظران 
إلى عينيه برفة. ظ 

فكّر أن السعادة طويلة ومرهقة قليلاً. لم يستطع 
لمسها ولم يجد وظيفة ليديه. كانت العصافير سريعة 
خو اا و طلسن هناك بجي دلت السيخات» كانت 
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الحيوانات ترعى حوله وتشرب. وهو كان يتغذى على 
بتلات بيضاء تتساقط من السماء. ولم يكن يحتاج الين 


د 


وضع أنفه على الأرض وتنفس رائحة العشب. 
أغمض عينيه وتأمل دوائر النور المركزية من وراء 
جفنيه. كانت الأرض الرطبة تشهق وتزفر من تحته 
#يضاكية صدوت تتفيتة» خازاء تعاس بحرو اف 
فاستسلم لإحساسه. قد يتذكر فيما بعد فَتَح جسده 
والشق الذى قد قسم كينونته لتخرج المخلوقة الحميمة 
التق كانت تسكن حتن :ذلك الحهن ين اخلة: كان يكذ 
على الحركة بالكاد. وكان جسده فى تجسده 
الكريستالى يتصرف من تلقاء ذاته دون أن يتمكن هو 
من فعل شىء سوى انتظار ما قد يأتى وهو فى شبه 
غيبويته. ولو كان هناك شىء يراه جليًا فهو حجم 
جهله. وعقله أمام ثقل أول نعاس. 

استيقظ متذكرا غيبوبته. تسلّى وهو يتعرف على 
مهارات ذاكرته. بلعبة التذكر والنسيان» حتى رأى المرأة 
بجانبه. التزم الهدوء متأملاً صعقتهاء تأثير الهواء 
البطىء فى رئتيهاء النور فى عينيهاء الطريقة المنسابة 
التى بها ترقد وتتعرف على جسدها. تخيل ما يحدث 
لها. الصحو الخامل من العدم إلى الوجود . 

نين النهما نددا اكد تف بحن سشتوهية سويت 


راحتاهما. فقاسا يديهما وذراعيهما وساقيهما. اختبرا 
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التشايهات والفروقات. أخذها وجال بها فى الجنة. 
أحس يآنه نافع ومسئول. أراها النمر وآم أربع وأربعين 
والستهاة و الواكوق غرني العله صعيك ا كتيرا 
تافر | افيريحا وتامئلة االوسعن قن كتعديا وتسدل 
أشكالهاء وأنصتا لحفيف الأشجار الرتيب؛ وجريا 
نكل قو تفلماء 

ماذا نفعل هنا5 - كانت تسأل. 

لا أعرف. 

من يمكنه أن يشرح لنا من أين جئُنا؟ 

الأخر: 

وأين الآخر؟ 

وقررت هى أن تبحث عنه. قالت إنها قد شعرت 
أيضًا أنها مراقبة. قد يتحتم عليهما الصعود للأماكن 
اللمائية وها تحترا فلتة ماقي الاتركورن سدور ؟ 
زمفاك قا ههه بنكلتةيا ونكاة فى سك تتهيرانت 
عطرة وأشجار وارقة ووصلا دون عجلة إلى البركان 
الأككو هلو اسهد | وميق 'قمظه نظو" إلى زاكرة الحدة 

مشاه هنا لكزة مرا لبس هئ 


٠. سبححبا‎ - 


وخلف السحب؟ 

تل أعرف: 

زيما يسكن متاق من يراقيتا. هل حاواك 
الخروج من الجنة؟ 

2لا ؟] عرف :نذا ذا كردن اوكرت امنمة 
الخضرة. 

كيف تعرف ذلك؟ 

أعرفه. 

لعم. 

هى لم تتأخر كثيرا فى الوصول لخلاصة أن 
النظرة التى كانت تراقيهما ليست نظرة عصفور. 
وطائر الفينيق الضخم ذو الريش الأحمر والأزرق 
مثل نظرات بقية الحيوانات. 

أيكون تلك الشجرة ‏ غامرت: مشيرة ناحية مركز 
المسحب كاني) دلأعبيام ويه يمتعن قدت ظنيا دن 
يرانا أو ربما ما نشعر به نظرة الأشجار. فهناك 
أشجار كثيرة وفى كل الجوانب. ربما تكون مثلنا غير 

- من يراقينا يتحرك ‏ فال ادم لقد سمعت 
خطواته فوق الأوراق الجافة. 
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هبطا دون عجلة من البركانء. متسائلين ماذا يفعلان 
ليعثرا على الآخر. 

لوعت بش قن تناد اتفبنو اند هن سحو هن 
امتلاكها لنبرة عميقة جداء نواح هواء فى جسدها 
الخالى من الأجنحة. وقفت على قدميها بجانب النهر 
وبذراعين مفتوحتين. شعرها الأسود كان مسترسلاً 
على ظهرها. حرك عاطفة آدم هذا الوجه الجانبى 
البعيد والكامل. وجه بعينين مغمضتين وفقم دنصف 
مفتوح من خلاله كان يسيل النداء. تساءل أليس 
مضيعة للوقت تخيل آخر مثلهما مختبئًا فى الأدغال 
ريق كان فس ة تحبلا تعدينز هذه الششتحرة فخ كللت. لكنه 
والرأة فت هه سزواء كانا هران لسن كفل عار كك 
وإنما بصوته يهمس لهما باللغة التى تحدثاها فيما 
بينهما بإجادة مع مرور الوقت. حد أنهما ظنا رؤية 
ظله يترصدهما معكوسا فى حدقتى كلب وحدقتى 
قط. حدث نفسه أنه ريما يستطيعان رؤيته فقط 
عندما تنضج عيونهما وتصير أكثر قدما. كان لديهما 
مازال صعوبات فى التمييز بين ما 0 بداخليهما 
قلط وما ءيرانة كونيهاة وكاتف سوام خاضة موهوية 
اخلط حون شن نشب وكانف كفن أنيا قوورات أكثز 
من حيوان برأس إنسان وصدره. وسلاحف تطير. 
ونساء من الماء. ومنذن جاءت إلى جانبه لم تعرف 
الهدوء. كما لو أنها ولدت لهدفء دون معرفة ما هو 
يحمس حركاتها الطويلة والناعمة؛ ويجعلها تتهادى 
بجواره وتتمايل وتتدلل كما النخلة يهزها النسيم. 
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وكان اضطرابها بالنسبة إليه لغرًا يريد حله. مع ذلك, 
لم يشتق إلى تأمله الهادئ الذى كان يتسلى به قبل 
ظهورها. وحتى لو أجبرته على الركض من هنا لهناك 
مئل ظبى صغيرء. فسماع ضحكتها أو حديثها كان أكثر 
مكفة من الصبمك والوحدة: 

سمعا ضجيجا كارثيًا ينبع من جوانب الجنة. 
شاهدا اشتعالاً متقطعًا لوهجات حمراء وظلمات 
بعيدة وذيول شهب تعبر من القبة السماوية. ضى 
المقابل كانت السماء فوقهما ما زالت مضاءة كعادتها 
بنور ذهبى تشتد حدته أو تنخفض دون أى نظام يمكن 
إدراكه. ارتجفت الأرض تحت أقدامهماء. فاقتربت 
حواء منه على أطراف أصابعها وهى تلعب حتى 
لاتفقد توازنها. ومدهوشاء ظل ينظر هو إلى أصابع 
فدمين تنبسط وتنقبض كأنها مصنوعة من أسماك. 

لم يكن آدم يتذكر الشجرة التى فى وسط الجنة. 
كان:يبدو له غريبا ألا يكون قد انتب الوجودها وهو من 
يعتقد أنه جال فى المكان من أدناه لأقصاه. 

من يرانا لا يريد أن نراه. فبهذه الطريقة يحمى 
نفسة؛ لكن ينبغى أن نعثر عليه يا آدم؛ يجب أن نعرف 
ناذا وراقيتا؛ وما الذى ينتظن أن عله : 

شرح اذغ أن:حاتيها عسناو تور تخد اثشانة 
الرطبة. امتلاً أنفاهما بروائح قوية ونفاذة نابعة من 
الأرض الخصبة: التى ينبت فيها كل نوع من السرخس 
والفطرة والأوركيدا. هناك تتدلى أعشاش صفاريات 
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هزيلة ومتشابكة من أغصان عالية؛ حيث كشة العجوز 
والطحلب تتهاوى فوق رأسيهما كما الدنتيلا. رأيا دببة 
متكاسلة تنام معلقة من ذيولها. ومجموعات من الفردة 
اللعخاكية قخا ل انق فز هموق قيب الأشعساف بودانعرات 
وعصافير وأرانب تقطع خطواتهما أو تتحسس 
سيقانهما بمودة. ورغم أن دفء قلب الخضرة كان 
نكسها التفياة :إل فوا با حكن كمف مس لمي 
لتبخرهما عبر جو ممتلىْ بأصوات وأريجات نابعة من 
قلب فردوسهما الخفى. 

الغابة الكثيفة جعلتهما يسيران فى دوائر ويتوهان 
مرة وراء أخرىء ولكنهما ثابرا. وفى النهاية صبا فى 
فسيظ اتجنة: اكتشفا أن.هتالك أصل الشيل التى:تتفرع 
بعد ذلك. وهناك منبع النهرين الجاريين فى الشرق 
والتقون ونتسشينة كائلك الشسهرة الى مشيطى لغيه 
جذعها الوحل والماء. وفى قمتها تتوه أغصانها بين 
السحابات؛ ويمتد جانباها أبعد مما يمكن أن يحيط 
ميونت اتسظي تر انم مدا فويوكية للتركو أساة 
عظمتها. وتقدمت حواء لتدنو منها. حاول هو بشكل 
فطرى أن يمنعهاء قالتفتت هى لتنظر إليه نظرة 


بهو 


حسر ة . 

إنها لا تتحرك ولا تتكلم ‏ قالت: 

إنها لم تتحرك ولم تتكلم بعد. لكننا لا نعرف 
قدرتها ‏ قال: 

إنها شجرة. 


3 


- ليست أية شجرة. إنها شجرة الحياة. 

- كيف تعرف ذلك؟ 

- بمجرد رؤيتها أدركت كينونتها. 

باحق أ نيا مرا 

«مظليمة :نوا ري اندلا ع د تقترين كثيرا: 

وفى الوفت الذى رأى أن الشجرة تعوقه. كبحت 
هى بالكاد رغبتها فى لمس جذع الشجرة العريض 
والمتين. العذب واللامع. جمال كثير كان يخطف 
الآعين أينما نظرت,. ألوان كثيرة وطيور وحيوانات 
مهيبة أراها لها الرجل متفاخرًاء لكنها لم تر شيئًا 
أجمل من الشجرة. وامتلأ خيالها بالأوراق. أوراق 
متلألئة رسم سطحها بالأخضر المضىء فى تضاد مع 
ظهرها الأرجوانى؛ حيث تبرز عروق عريضة 
وواضحة. أوراق تنبع من غصون بلا حصر وممتدة فى 
كل اتجاهء تمتص النور وتبعثه ليضىء المكان المحيط. 
وكان قشر الثمرات المستديرة والبيضاء يبرق معلقًا 
بضوء فوسفورى ترسله الشجرة فى كل جوانب الجنة. 
وكلما اقتريت: كانت حواء تشعر بأنفاس الشجرة 
العظيمة المثمرة كأنها إثارة مجهولة فى فمهاء تيار 
حياة جارف ترسله لما يحيط بها. فاجأتهاء وآدم مثلها: 
رجفة مبجلة وترددت أمام دفعتها الأولى للمس جذع 
الشجرة وقضم فواكهها. كانت دانية جدًا وقشرتها 
الخشبية اليابسة فى متتاول يدها ا ميزت عيناها 
صورة توءم؛ كأنها انعكاس فى بركة: شجرة أخرى 
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شبيهة تنتصب أمامهاء غريبة ومتواطئّة. ما كان 
مضيئًا فى الأولى كان مظلمًا فى الثانية؛ أرجوانية 
سنطوح الأوراق: واخضر ظهرهاء ثمار خضراء وتين 
غامق. يغلفها هواء كثيف ونور مكتوم وبلا بريق. 

كان آدمء: الذى كان مختبنًا بينما يراقبهاء يلحق 
بها نَّا دارت حول استدارة الجذع واختفت خلفه. 


لم يكن يرى المرأة نَّا سمعها تتكلم. تساءل مع من 
من الممكن أن تتكلم. حتى ذلك الحين لم يكونا قد 
التقيا يأى مخلوق آخر يمتلك الكلمات ليعبر عن 
مشاعر الجسد. فالقط والكلب وبقية الحيوانات كانت 
تتواصل فيما بينها عبر ألحان بداثية. لو صعقه 
سماعهاء فرؤية الشجرة مكررة فى صورة شبيهة من 
ألوان معكوسة أدهشه جدا. ودون ضجيج تتبع همس 
كلماتها. رآها جالسة فوق جذع ضحم يمتد فى عمق 
الأرض كأنه أحد حدود ما ظنه انعكاس لما تفكر فيه 
شجرة الحياة عن نفسها. ربما بدلاً من التكلم تنظر 
التعغحر ةلا :تشقيلة خدث ننه وكان على وشك 
الظهور فى الجانب الآخر من الجذع العريض لما 
سمعه. قفكر أن الآخر سمح فى النهاية أن يرى؛ لكن 
الريبة هاجمته. لم يكن يشبه الصوت بلا جسد الذى 
كان يعرف همهماته. صوت خفيف كما الهواء يتميز 
فوتيفه ؤانكن الصووو عنة | الصعوت كان يج سانا 
ينزلق على الأرض كأنه يجر أحجارًا. سمع ضحكته. 
وكان يضحك مثل المرأة. ويقول: 
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وانتبهتما أننا نرافبكما؟ يا للفطنة! وانشغلتما 
والبخية يفنا 5 منمنار ١‏ .ارقت :قن أن كله قن عه عه 
إليكما. كان ذلك مسليا جدا. 

ت أنت لبمة وخدك إذا؟ انك أيض]ا لك:وظط:؟ 

-بيقول الزخل إتنق بخرجت مله 
أحد أضلعه؛ لا فى رأسه. حتى لا تكتشفى تكبره؛ ولا 
فى فلبه. كيلا تشعرى برغية التملك. 

هذا ما قاله الصوت. وواصل هو تصنته. 

ماذا وراء هذه الجنة5؟ لماذا نحن هنا؟ 

من أجل ماذا تودين معرفة ذلك5 لديك كل ما 

ولمادا لا يعتحب أن أود معرفته؟ ما المانع أن أعرفه؟ 

الوكيم ويخده هين فهر فاه ززان انتك سويت لخ انة 
ستكونين مثله. ستدركين حكمة الأشياء. من أجل هذا 


واتتمنهت :كاوق بيخي 


الفنسوت: :52 


تساءلت حواء من ماذا خُلِقَتْ هذه المخلوقة. كان 
جلدها مختلفًا عنهما؛ قزحى اللون ومرن؛ يتكون من 
نغر انق مدورة فتل عضر قشه» ا لعاف كال نلودلة 
وهيتتها تنساب بانحناءات وضمور حتى تنتهى بسيقان 
وأذرع طويلة ومرنة. وكان يبرز فى وجهها الأملس شبه 
المسطح عينان ذهبيتان وفطينتان ومسحوبتان؛ وشق 
فم مستقيم يعكس انطباعا بانبساط ساخر وجرأة. 
وكان رأسها مكسيًا بريش أبيض بدلاً من الشعر. 

هو يفضل أن تبقيا هادئين وسلبيين: مثل القط 
والكلب: المعوطة تولن القلق والكبرد :تحمل المره يرفسن 
قبول الأشياء كما هى ويسعى لتغييرها. انظرى لما 
يفعله هو ذاته. فى سبعة أيام أخرج من الفوضى كل ما 
ترينه. تخيل الأرض وخلقها: والسماوات والماء. 
والنباتات والحيوانات. وفى النهاية خلقكماء ذكرا 
وأنثى. واليوم هو فى راحة. بعد ذلك سيصيبه الملل. 
ولن يعرف ماذا يفعل وسأكون من جديد من يجب على 
تهدثته. هو هكذا منذن الأبد. كونًا وراء كون. يخلقها ثم 
نتساها: 

مختبئًا وراء الشجرة؛ كان آدم يتضت لحوان حواء 
واكخاوكة سكلا ىا مكدو ل كار ضبه ره سسا 
وأنفاسه متلاحقة. يتذكر همهمات 0 
من شىء ما حول الشجرة. لا تقترب. لا تلمس. د 
أى شرح واضح لرغبته فى عدم رت هذا. حتى 
الآن لا فرض له معنى بالنسبة إليه سوى مرافقة 
المراةيوظع انها :تمق حير أ وتعه وهنا + الى ع «قنسه 
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يحدث مع الجنة. تنمو النياتات وترتاح على طريقتها 
دون تدخل منه. وصارت نبرة المخلوقة التى تحدّث 
حواء مألوفة له بشكل غامض. إنها النبرة نفسها التى 
بها يسآل نفسه عن نوايا الآخر. كانت شبيهة بصوت 
نقد صبره عندما كان يجتهد فى فهم الحكمة من 

- هكذا تعتقدين أن الأمر يهذه السهولة. أقضم 
قالت حواء: 

- وستموتين. 

مال غرف ما الموت: لذ اشكلالننة: 

- لا تزالين صغيرة جدا لتشغلى يالك به. 

- أنا موجودة قبلك بكثير. قلت لك إننى رأيت 
خلق كل هناء:ولا أدرك أيضا نا اللحكية مين وراك 
إنه إلوكيم الذى يخرج كل شكل من العدم: ويمنحه 

- وأنت لا؟ 

- أنا أجده ممارسة بلا فائدة لا تخلو من 
غطورسة: 

- أتعتقدين أننا إحدى نزوات هذا الإلوكيم كما 
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دل اشر :فى اللحقياقة .نحا نا سند تلن 
فما الحكمة من وجودكما؟ لأجل ماذا خلقكما؟ فى 
النهاية سيصيبكما الملل فى هذه الجنة. 


- يعتقد آدم أننا سنحرث الأرضء. سنهعتنى 
بالنباتات والحيوانات. 

كؤياذا هناك القكقتيا:نةة مانا حتا ىك التضرفاء 5 كل 
شىء قد صنع. كل شىء يعمل بكمال ‏ وكتمت تثاؤيا - 
التاريخ سيبدأ فقط لما تستخدمان هذه الحرية؛ لكن 
خاقة :ف التهاية تيه ا اله تعاماء:قو يتك ل ا كرف 
إلى الأبد انعكاس براءته. من أجل هذا يحرم عليكما 
الأكل من الشهرة واختياز الحرية:.ريفا لا تكونان 
أهلين للحرية. فكما ترين. مجرد الفكرة تصييك 
بالشلل. 

- أفهم من ذلك أنك تريدين أن أقضم هذه 
الفاكهة؟ 

9 كتكل احودد لتمسضان اإكائية الاخشيا ريال 
إلوكيم. 

- وماذا ستختارين أنت. المعرفة أم الأبدية؟ 

- ا تايفيق لآ أعلاكة افكانية الاحتياء. 


ل 


نظرت حواء إلى الشجرة. ماذا سيتغير إن تجرأت 
على قضم ثمراتها؟ ولماذا تصدق الحية؟ ومع ذلك لم 
تتجرأ على فعل التجربة. نظرت إلى يديهاء وحركت 
أمنانعها العاويلة واد ا نوو ابر امكو الخو 


سأعود قالت. 
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بعد أن سبحا ورقدا تحت الشمسء انزوى كل من 
الوحرية المراة داكن شيف ماءلنك مهو ان فيه مفك: 
ادم؟ وتساءل آدم: قيمأ تفكر حواء؟ 

لكن أيا منهما لم يستطع تخمين أفكار الآخر. 
ومسعتلقين قوق العشبة كانا فتظران للتفل :نتيد 
عشه. يحمل الأوراق الصغيرة وق ظهره. ولسصرير 
بشكل منظم فى طابور ناحية ثقب فى الأرض اتخذه 
ولهذا نس بكر انيما كانيع" التققيرة وتاك :تقظدها كن 
كل جانب براعم بلون الغصون وأشجار صغيرة تزينها 
الزهور. وكان النهران اللذان يعبران الجنة ينقسمان 
إلى أربعة روافد. أكثرها سكونًاء فى جانبهما الراقدين 
صخور منحوتهة وهائلة. خضراء مكى رمادية: تجير 
التيار على الانكسار والترقق والغناء بين خضرة 
الصئوبريات وغطاء السرخس الخشن بأوراقه الكبيرة 
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المسننة. تنفست حواء رائحة النبات وأحست بالنسيم 
الذاكة:محقف كروووها ومين فوقة ةنا وشم اما 
آدم فقد استسلم للإاحساس بالريح ورحيق الجنة 
الكليق: و للسينات: الورية الكبيزة المتوداء الدضنعة كن 
الضفة المواجهة. كانت الأشجار تهمهم بلغة الأوراق 
فوق رأسها. وكنارى فوق غصن صغير كان ينظف 
ريشه بمنقاره. ومن حين إلى آخر يطلق من حنجرته 
لحتتا فاليا وعاذاء كان يدق أنهيشيه أضلن كل 
الأصوات المحيطة يه. 

ناذا كاتف تقتصيي: السية عنينافا أكدت أننهنا 
أسمته بالتاريخ سيبدأ فقط لما يستخدمان حريتهما؟ 
اذا فاتفداذي] تمية شونا بعلي انكلاك: إمكاني: 
الاختيارة ولماذا الت لهما إنه لا يجب أن يأكلا من 
شحو العوقةاكن اللوقى تنسية الذي قانع نيه 
تحرضها على الأكل منها5 ما علاقتها بالآخرة ما الذى 
يخاف الآخر أن يعرفاه؟ لم يكن بوسع حواء أن تدرك 
اللغز. لكن الأهم من كل شىء أنها لم تكن تستوعب 
لماذا قرر هذا الإلوكيم أن يؤرقها بهذه الطريقة. لماذا 
أوحى إليها بوجود الشجرة فى منتصف الجنة؛ وطبع 
لها فى عظامها طريق العثور عليها؟ فلولاها ما سار 
آدم إلى هناك. فلم يكن قد رأى أبدا هذه الأشجار, 
حسب ما أخبرها به معجبًا بفضولها وحدسها الذى 
قادها إليها. نظرت إلى آدم المستلقى على العشب, 
رافعًا ذراعه ومغطيا عينيه. صدره يرتفع ويهبط 
إيقاعيًا. كان الرجل كبيراء طويلاً. مستقيم العودء بلا 
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بروز محددة؛ وحدها رسمات عضلاته كانت تشبه 
الاستدارات الغالبة على جسدها. سألت نفسها إن كان 
الوكيم قد نحته من صخرة جبلية:؛ إن كان قد صنعها 
هى أصغر حجما وأكثر نعومة حتى لا يسبب ألما للرجل ' 
عندنا كريهنا امن تكله هن شن يفدوها ف اكوا 
فاكهة هاء أووابِيةٌ ماة كاتة تتستى الو تفرق بحوانا: 

فكر آدم أنه يستطيع تقريبًا الاستماع لما يدور 
يخلدها. ماذا سيفعل ليحتفظ بها بعيدًا عن الشجرة؟ 
فالانقياد لم يكن فى طبيعتها. أجمل ما فيها عجزها 
عن البقاء ساكنة. حيويتها التى بها نظرت وسألت عن 
كل موي تن لمق 

أمطرت السماء. ومع المطر تساقطت اليتلات 
البجكتاء التى كان ماكلدتها «علمها هو يديه ارج ورقة 
موز والاحتفاظ بها مفتوحة حتى تفيض بالبتلات. 
ظهر فوس فزح وراء المطر. كان يبدو كجسر بين 
السماء والأرضء قالء لكنه لم يكن قد رأى أبدًا أحدًا 
تكو 

لماذا لم نر إلوكيم وقد رأته مخلوقة الشجرة 
الماة الس تاوالت عوان: 

مثير للفضول أنها أسمت نفسها بنفسها ‏ علّق 
آدم مفكرًا. 20 

ألا تعتقد أنها هى نفسها إلوكيم؟ 

نظر إليها آدم مدهوشا من تفكيرها فى شىء 
كهذا. 
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ناذالا يفكن أن :تكونة5 نبدى اذا :تسرف كل يمنا 
يفكر فيه الآخر ‏ ألحت حواء. 

ريما هى صورته. 

هى فالت إننا نحن صورة إلوكيم. 

مثلما *ث شجرة المعرقكة صورة 7 شحرة الحياة؟ 

أظن ذلك. 

لكن إن كنا نحن صورته؛ لا يمكن أن تكون الحية 
هى الوكيم. فنحن لا نشبهها . 

وهل نا ايك ] هدر 
الكية اعدتى:كأ لى :مكيهلورة جردا : 

اكقويت هئ :م نخافة ا لاغ :سا قدينا قدافناها: إل 
اسشفل الشخة : كان هناء اتنس نميا به كافة يون الخو 
نكرلا جهو شف الأسودا ف تكسدةة الالو تسمكة كبية 
وحمراء بخياشيم بيضاء فى سوداء تسبح بإتقان نحو 
القاتم البارز من البركة وجلست تراقب السمكة التى 
فجأة هبت فقاعة من القاعء ومنها تكونت عين من 
يعرف أين يفتح جفنيه. نظرت إليها وفى نظرتها 
وهبتها. عبر شفافيتها المرتجفة. رؤية صور مدهشة 
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ومهزوزة كانت هى فيها تقضم التين. ومن هذا الحدث 
الصغير تنبت حلزونية هائلة من الرجال والنساء 
المانين والشفافين الذين يتكاثرونء ويتناثرون فى 
مناظر طبيعية خلابة. بوجوه مضاءة بإيماءات 
وتعبيرات لا حصر لهاء وكانت بشراتهم تعكس من أول 
بريق الجذوع الرطبة حتى البتلة الوردية الشاحبة. 
وكانت حولهم تظهر أشكال وأشياء بلا اسمء يتحركون 
بينها على مهل وبلا تعجل. شغوفين وفضوليين, 
مطاردين حشدا من المناظر التى تتفرع بدورها كاشفةً 
أعماقًا وطبقات من الرموز معقدة الفهم يختلفون 
حول معناها بضوضاء وانسجام مضطرب. لكن 
صداهم كان يرن فى داخلها كأنها. وهى من لاتعرفهم, 
تعرفهم. ورأتهم ‏ فى جولتها السريعة ذات الدورات 
المتعاقبة ‏ مختبئين ومضطربين يحرقون ويتلوون ألما 
ون ويسيطرون على حرائق فظيعة يغوصون فيهاء 
مرة وراء أخرى. كانت وجوههم تتجدد بلا تعب فى 
هذه الحركة المستمرة الخاصة بخلية نحل نشيط 
وصاخب يتحرك كل منهم مع زوج خفى يومئء كاشمً 
تأثيرات تصدر صريرا أو يسبحون فى سائل كان 
يعرضها وفيها أحست هى فى الوقت نفسه بنفس 
الرغبة فى المعرفة التى تستهلكهاء تيارات عميقة 
وحيرات كانت تتمنى لو تستطيع تسميتها. ونا أطلت 
على هذا المنظر المحفز والعنيد. ورأت الأماكن 
المجهولة. وشعرت بهمهمة دمها تجيب على مصير 
ضعيف. أَلهمَتُ رقة ورغبة أكثر عمًا من أى شىء كان 
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قن أنارسا سق ذللف الحنم من القير فول أن 
الصورة الأخيرة التى ظهرت عندما لم يكن الماء قد 
أنهى سكونه كانت ممتعة جدا ونقية حد أنها لم 
تستطع أن تعرف إن كانت هى التى عادت لتتعرف على 
نفسها فى الجنة أم أن لغز نهاية كل ذلك هو إمكانية 
العودة لليدء. 

إنه التاريخ: حدثت نفسها. لقد رأته. كان هذا ما 
سيبدأ إن أكلت هى الفاكهة. كان إلوكيم يريد أن تقرر 
هى وجود أو عدم وجود كل هذا . هو لم يرد أن يكون 
مسئولاً. كان يريد أن تكون هى من يتحمل هذه 
الستولدة: 
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ركضت بحمًا عن آدم. لم تجده فى المرج 
حيث اعتاد أن يعلّم الكلب الطاعة والتكهن بأفكاره. 
ولم تعثر عليه فى الغابة؛ ولا عند عودتها لضفة النهر. 
ونا تملكها التعب توقفت وجلست على العشب. نظرت 
حولها بحنين. كأنها تنظر إلى ذكرى. رأت الخضرة 
واكام الحبات الزرقاك: 


أى فرق هنالك بين الصور التى رأتها فى الماء 
والصور الأخرى التى كانت تتجلى لها فى مروج الجنة 
النائية أثناء سيرها بمفردها دون أن تتوسط خطوات 
آدم الذى بجانبها بينها وبين خيالها؟ كان آدم يسَمَى 
صورًا تلك المخلوقات الأسطورية التى تشعر بها بين 
الجنيات النياتية الكثيفة؛ حيث ينقيها الضوء الذهيى 
بالكاد: نساء الماء تلعب مع فراشات بضفائر طويلة 
ووجوه باسمة. وعصافير يأصوات بشرية تنافش 
العالم مع حيوانات لها ظهر إنسانى؛ وأوراق ضخمة 
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تظهر فوفها وتختفى كتابات ملغزة. ومخلوقات هائلة 
تقدى على سحاناف كنيفة قنز نوضث اسم فوس عناة 
جسدها. وتهاجمه كأنه ينتمى إلى أخرى. 

على عكس تلك الرؤّى ذات اللون القزحى 
والوهاج: كانت وو الباء مستديرة وجلية:؛ وكان 
واقعها أكثر قطعا من واقع الجنة نفسها. وعند رؤيتها؛ 
فكررث أنها لم تت «كقعل متشاركة الدختزة العلية الى 
تأتى من داخل إلوكيم: بل أيضًا تجربة غزارة 
الحهياة الت :كتسرة: وال كان قيكهنا لذ 54د فنا 
لايكبع: زيما مهومن إزادته تفسها يتحول إلى 
خلقء. وينبثق من رغبته قبل أن تسنح له فرصة 
يحركها ما تسميه الحيّة بالحرية. وهى تسعى لتجاوز 
إرادته الخالقة لتعيش أيعهد من هذه الحيأة؛ لكن 
لتحقق ذلك عليها أن تبهر إلوكيم مهما تحدى ذلك. 
فمضول رؤية هذه الكائنات تخلق نفسها ينفسها 
وتدمر بعضها بعضا سيكون شعورا لا يمكنه مقاومته: 
وهى مثله. 

قن معتكدى الوحل أن اله هيوسن تلخكدهةة 
الرؤى لتحريض المرأة على معصية أمر عدم الأكل من 
ثمرة شجرة معرقة الخير والشر. وقد لا يصدقها 
عندما تخبره أن كائنات بلا حكاية كائنات قد تظل فى 
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العدم, إلا إذا تجرأت هى وكسسرت هدوء الجنة. هما 
نفساهما قد لا يكون لهما وجود إلا كحلم الحالم 
المبتكر الذى يتخيل مخلوفات حرة ويعدها يحصرها 
فى الهياة كنا الرهوو أو العصافين: كانه ةتنا 
تأبى القبول بأن الغرض من خلقها هى وآدم ليس إلا 
مجرد الجلوس على الصخرة لتأمل تلك الأبدية التى 
صارت مؤخرا من سكينة إلى انتظار كثيف؛ والخضوع 
لراقبة نظرة الآخر المستمرة التى تحاصرهما. 
أخطأت الحية لما فكرت أنهما بقضم ثمرة الشجرة قد 
يصيران مثل الوكيم. على العكس. قد يكفان عن 
كونهما مثله. قد ينفصلان عنه. قد يكونان التاريخ 
الى هين ا كله اكه نحاكا :قدو سما نوها قت د ا 
الآرسن قد يكتشفان حدود الإدراك والفهم. بمجرد 
أن تستخدم هى حريتهاء قد تستطيع أن تمنح الوكيم 
تجربة الخير والشر التى كان يشتاق إليها. لقد 
خلقهما على صورته وشبهه ليمسكا بزمام الخلق فى 
أندضها: 

شكّرت أنه بدون أن يرى ما منح إليها بتأملهاء قد 
لا يدرك آدم لا لعبات الآخر ولا يم ليوز 
شنار التمقاء التخايت نج التمجة كن يكون هن أن 
أتصرف بمفردىء قالت لنفسها. وفى ركن قريب من 
البركة جلست لتستمع لصرير أفكارها. التردد والقرار 
كانا تيارين متضادين يصعدان ويهبطان فى جسدها. 
كانت تغمض عينيها وترى صور النهر. لماذا يجب أن 
تكون هى من يكشف ما يحجبه التحريم؟ ولماذا هى 
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المختارة لتكسير سراب الجنة؟ من هو إلوكيم؟ أين هو؟ 
متى سيكشف لنا وجههة 

نهضت وشرعت فى السير ناحية وسط الجنة. 
ناحية شجرة معرفة الخير والشرء حيث قد تقابل 
الحرة: 


00 
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الحية انتسنمية ايتمدافنة غندجة واخرة لماازاتها 
تظهر من الدغل. 

لق ففرا عاقاليك لينا: 

هل هناك جنات أخرى أم أن هذه هى الجنة 
الوحيدة؟ 

كت ال 

أنمكن أن أغرق سيب هذن| السؤال؟ة 

رأيت فى قاع النهر صورا غريبة إلا أنها تبدو 
أككن حقيقية ينك وفتى :ونين كل .شرت أن 
وجودها يتوفف على إرادتى. 

وماذا تعتقدين عما يجب عليك لتحقيق ذلك5 

يجب أن أستخدم حريتى. أن آكل الثمرة. 

ألا تخافين؟ 

إلوكيم يريدنى أن أفعل ذلك. 
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ليس هذا ما قاله لى. 

أعرف ذلك ولا أفهمه. 
السحلمبي) يشاك تسوه الخاهي لكق لأ سكن هذا 
فهم إلوكيم. لا تستطيعين قول إننى لم أحذرك. فقد 
تموتين. رغم أننى أوافق على أنه من العبث أن يدمر 
الخلق يمجرد أن يخلقه. 

لن أموت» إنهحتمقئ أن اكل الثمرة لهذا جفانى 
حره. 

بإمكانك أن تقررى عدم الأكل. 
أحتاج إلى المعرفة. 

تصني ان تسورفون اتتسيت الشيةت والبدة أنه 

وهو من يخاف من المعرفة. لكننى لا أخاف. لقد 
شاهدت اميا كثيرة.لماذا شاهدتها إن لم يكن 
لإدراكها والمجازفة من أجل وجودها؟ 

ربما لتقبلى بعدم فدرتك على إدراك كل شىء. 

شردت فى تفكيرها. عبرت ال مرج تحت النظرة 
المراقبة للجاموسة والفيلء فبدءا فى اتباعها. ولما 
وصدلت ال معط اللحيقة عنس يحاة اكير كانت 
الحيوانات التى تتبعها كثيرة؛: يتملكها الخوف والانبهار 
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لديها الشجاعة لفعل ما يمليه عليها ضميرها. لكن 
ليس أمامها حل آخر. فالجنة بأكملها فى انتظارها. 

سأ مس الشجرة أولاً. سنرى إن كان حقنًا يصيبنى 
الموت. 

انظرى لى أنا من أرقد بداخلها ولم يحدث لى 
تبك الوك لمن ناد جد 1 

شاهوت لوف ولوريزق لى. فباذا اشير افد 

لقن تشعرى يتب ورهن كين الشكلة تحويداء 
أيذا ل تقتتهوض سحو ابفالوك:3اكمساطة قفي 
انتسفت البشية. 

أسرعت حواء. عرقت يداها. بدا لها أن الهواء 
تصدل:تالكان ليفلا وها :فوت احوص بدزهها لست 
نراحتها الينتى .خذرونة قثيرة الشجزة الشاضة. فتحت 
أصابعها. سمعت ضجيح جسدها الذى كان يخفق 
كاملا وشوهريك الخروة سق إفلازه: ا مضت مينيها: 
وازبت خفؤنيا :وكات لا كؤال قن اككان تقس كافة 
حية: لم يكن قد تغير شئء: لن أموث» فكرت .ساكل 
ولن أموت. ومتظاهرة بالشجاعة؛ اقتربت من الغصن 
الأكو وفوا قات :لخديو لنتافية: تاصيجة اللسس: 
قربتها من فمها وقضمتها. فانتشرت عذوبة ثمرة 
التين فوق لسانهاء وصب لبها الرخو عسلاً بين 
اشتانها :هذا ليا لي النتلات البيخناء المقتساقطة من 
السبماء كهناذة ولا ناعنك نه يا عضويو التداتكك 
لحسندها :فق التميرة المخترمة .:وشفرت أن الزافعة 
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تكداتي مداكليا 'امتودت مكعة شيكهينا كما العندف 
لجسدها. واربت عينيها ورأت الحية فى الوضع نفسه. 
والحيوانات. كل شىء كما كان. أخذت ثمرة أخرى. 
كلوقب ؤهعا سنا ليا هاي ذقني »اتيت اليا 
انلقف قسرة و لخر وكالفة إلى الحوواتاك» وتشخوكدة 
ومسسرةة :ن كلف الوا تاق انفد ا بواهرا اقكرى 
وشرب العصير من يدها. كانت تود أن تؤكلها جميعهاء 
كانت تود أن تقتسم معها الطعم الجديد؛ الشعور للمرة 
الأولى بعمل ما يتطلبه الجسد. الأمر ليس أنها فقط 
لم تمت؛ بل إنها شعرت أنها أكثر حياةٌ. نظرت للفينيق 
يحلق قوق رأسما ثادتة: قدمت له الخمزة كن اللاكن 
لم يهبط. طار بعيدا. ابتعد وهو يصدر نعيبًا حزيثًا. 

راقدة فوق جذع الشجرة. كانت الحيّة تتأمل 
المشهد دون أن تتجاوز تعبيرها المعتاد بالسخرية 
والجراءة؛ ودون أن تشارك فى الجنون الذى وقعت 
كواع و العو اناف أسيرة لف 

اطلع ادم على ما حدث منذ سمع صوت البهجة 
من بعيد . تيبس جسده. أسرع الخطى. كان يخشى أن 
يجد نفسه وحيدا من جديدء بلا صحبة. يخشى أن 
يصل ويجدها مصعوقة بغضب إلوكيم. شرع فى 
الركض. وأثناء ركضه كان خواء بارد يثقب جانبه. 
بدون المرأة لن يكون نفس الرجل؛ فكّر. إن اختفت 
هى؛ التى عظمها من عظمه ولحمها من لحمه؛ سيهيم 
على وجهه ناقصا وحزينًا. هو يكاد يكون بلا ماض؛ 
وحاضود لفدل قا دشن ش 
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رأته حواء وهو قادم. وارتجفت عندما رأته 
يقترب راكضا. نظرت إلى العرق اللامع فوق بشرته: 
إلى سافيه القويتين: إلى دفع قدميه: إلى نظرته 
المجذرة:«ضمت يديه قوق صدرها ::وؤققت نسو ديت 

لقد فعلتها ‏ قالت ‏ فعلتها ولم أمت. أعطيتها 
للحيوانات ولم تمت. والآن, كل أنت. 

مدت له ثمرة التين الناضجة. فكّر الرجل أنه 
أبدا لم ينظر إليها هكذا. توسلت إليه أن يأكل. لم يرد 
أن يفكر. هى كانت لحمه وعظامه. ولم يكن مسموحًا 
له أن يتركها وحيدة. ولم يكن يرغب أن يبقى وحيدًا. 
قضم الثمرة. شعر بالسائل العذب يبلل لسانه؛ ولب 
الخفرة التاهم :يتخلل شاحين أسنفناثة؛ ايحن فيقة 
ومئفة الاحسنانى خطلةةد: 

نظر إليها من جديد. رآها من ظهرها. كانت 
انحناءة خصرها المقوسة تبرز مؤخرتها المستديرة 
بجمال. سأل نفسه إن أكلها أيكون طعمها بعذوية ثمرة 
التين. مد يده ليشعر بالاستدارة الكاملة. واندهش 
لآأنه لم ينتبه من قبل لنعومة بشرتها الرائعة. سحب 
يده لكن أصابعه كانت لا تزال تحتفظ بالإحساس قويًا 
جذا وسانا بخن انموي لهبرحدة التققع دقن فده 
من جديد ولامس انحناءة نهدها. وكانت المرأة تنظر 
إليه - بكل تركيز ‏ بعينين متسعتين جد . 


فجأة هربت إلى سمعيهما جلية الحيوانات. رأيا 
قطيع الفيلة يدور كن دائرة وكذلك الجواميس 
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والنمور والأمنوة: واستمعا لعدد لا متناه من الأصوات 
الحلقية؛ ما بين عواءات وتأوهات لا يمكن فهمها. 

نظر آدم إلى حواء. ووجد اضطرايها الأول. 

ودت حواء لو يكف عن النظر إليهاء فكما قضم 
الثمرة يبدو كأنه يفكر فى قضمها هىء وأكلها. سترت 
تهديها. 

تلن لد يز شري ب كالك ةب له فظن ال 
هكذا. 

لا يمكننى تجنب النظر إليك ‏ رد هو عيناى 
لاتطيفانن: 


سأغطى جسدى - قالت وهى تنتزع أورافا من 
شجرة التين. 

وأنا أنكنا قال وهو مدرك أنها كذلك لاتستطيع 
أن تغض بصرها عن سافيه ويديه. كأنها أشياء 
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جديدة. 
بحثت حواء عن مخلوقة شجرة المعرفة. لم ترها 
فى أى جانب. بدأت فى مناداتها حتى رأتها فوق 
ماذا تفعلين هناك5 
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كان الرجل يتقدم بخطوات واسعة. وخلفه كانت 
حواء تسرع خطاها. كان يقول إن عليهما أن ينتظرا 
مختبئين ما سيأتى. كان خائفًا. هى على العكس كانت 
تنتظر أن تبزغ المعرفة. حاولت إقناعه أن عليهما 
الخروج بحثًا عن الآخر وإخباره بما فعلاء وطلب أن 
يخبرهما ما يجب أن يفعلاه لاحمًا. كيف سيفرّقان 
الخير من الشر؟ هل يكفى أن يأكلا الثمرة حتى يميزا 
أحدهما عن الآخرة وإن لم يعرفاهما؟ انظر فأنا لم 
أفعل سوى ما يخصنىء عللت هى؛ وعلى إلوكيم الآن 
أن يفعل ما يخصه. أن يعلّمهما كل ما يمكن أن يصيرا 
إليه. لكن آدم لم يشاً أن ينصت إليها. قال لها إنه 
اتبعها فى أكل الثمرة. والآن يجب أن تتبعه هو. كانت 
الأغصان تطقطق مع خطواتهما والعصافير تحلق. 
وكانت الأرض تطلق رائحة المطر. كانت الجنة لا تزال 
منعشة وسليمة. ضوء الأشجار يتلون بالذهبى فى 
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وسط النياتات المتسلقة والجذوع والأوراق. الحيوانات 
تلتزم الصمت. والرجل بالكاد يتكلم. هى تنظر لظهره: 
لخصره المعلق به أوراق شجرة التين المثبتة بنبتة 
متسلقة: كنانت الثمرة قد أيقفظت فيها ورغبة غريبة 
أفرزت سوائل عذبة. رغبة فى التجول بفمها على 
بشرة آدم. كانت تشعر بالهواء والأوراق» وتريد أن 
تلمس كل شىء بيديها. هو لم يكن يقول شينًا لكنها 
كانت تراه يتلمس الطريق ويتوقف ليشم. نظر إليها 
كأنه فى حاجة للاحتكاك بهاء لمعرفتها. كأن جسدها 
قد تعرى فى التو. 

لم يشا آدم أن يخبر المرأة بما يشعر به. لم يكن 
قد عثر بعد على طريقة يشرح بها ذلك لنفسه. فمنذ 
قضم الثمرة صار يفقد تماسكه فجأة. حرمته من 
السمكوتة الضيوية قي العتقاذة لاأحوزقفى كان مسن 
بحمل عظامه. ومرونة عضلاته. وتصميم حركاته 
السليم؛ كان يشعر بالأرض والتراب والرطوبة فى بطن 
قدميه. لم يستطع أن يقرر إن كان يفضل هذا الإدراك 
التسوون علي النففة النتاذة داق كاوحفف سمل تسوه 
على اتخاذ القرار ووضوح الهدف الذى يقوده الآن إلى 
بناورة يون الشيعون الشن الكد و يا قي والهدة هد 
جولاته الاستطلاعية. وأكثر من أى وقت مضىء؛ كان 
يعرف ما يريد؛ لكن الخوف يكبح فيضان حيويته. حم 
أنهما لم يموتا. هل ما كانت تظنه حواء حمقّاة هل 
تنفس إلوكيم الصعداء؟ 
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فاد حواء عبر زهور الجريس القرمزية المتدلية 
فوق المدخل وتخبئه جزئيًا. انسلت برشاقة مستسلمةً 
لصيحة دهشة أطلقتها حين نزلت المغارة ذات 
الجدران الكوارتزية. جدران وردية ويلورية كانت 
تتلألاً. مضاءة بنور يتسلل عبر فجوة فى سقف 
الصخرة. ومن الأعماق كان يأتى خرير ماء جار. يا له 
من مكان جميل؛ قالت هى بينما تدخل نحو العمق 
متخطية الحد الذى يصله النور. فقال هو إنه من 
الصعب على الآخر أن يعثر عليهما هنا. إن كان يعرف 
كل شىء فسيعثر عليناء ردت. نحن على الأقل ‏ 
على مساقة ما من الأشجار والحية. أستطيع أن أؤكد 
نك آنه زن وككلنا بفيردة وعدا نهنا أن انه عرف نا 
سيحدث. ولو كانت العواقب فظيعة ما خلقنا. سألها 
كيف تتيقن أن الآخر عندما يجد نفسه معصيًا لن 
يعيدهما إلى العدم من حيث أخرجهماة؟ الشىء 
الوحيد الذئ كانت متيقنة منه أن الآخر ليس يسيملً 
لهذه الدرجة. كان يكفى رؤية عمله. يكفى رؤية كيف 
يتغير كل ما يحيط بهما باستمرار. النباتات 
والحيوانات. كما لو أن كل مخلوق ليس إلا البداية 
لخلوقات أخرى مختلفة, أكثر تعقيدًا . سألتك يا آدم 
إن كنا سنملك أيضا أية صورة لنا. ورأيتها. فى النهر. 
صور لكثيرين مثلنا سيعمرون الأرضء. سيعيشون, 
سينجبون خليقتهم الخاصة؛ وسيكونون معقدين 
وملاحا :رسع آدم ايتسافة: اتمقى ذلك» قال تهنا 
واستسلم للسقوط فوق رمال أرض المغارة الرمادية 
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والتقاضيية فقن نيد | السسواك يدها ونم اوها فلن 
الداوين مساتية هرو نار اغف هن كتفيها فاسدترا عت 
معواء نان اتأضسنة فد رده :قتيلة هن عقيل راك 
عديدة. ناظرين إلى النهرء والمرج؛ والمطر داخل الغابة. 
لكو هذه الكزة كاتع جاحتييا تيناع هما لكحفكاك 
جلديهما. كان له زخم خاص. توسدت حواء صدره 
بأنفها. شمت رائحته. فمرر يده بين شعرهاء وشم 
رائحتها أيضا. 

شىء غريب - قالت - أود لو أستطيع العودة 
للبقاء داخل جسدك. الرجوع إلى الضلع الذى تقول 
إننى خرجت منه. أود لو يختفى الجلد الذى يفصلنا. 

ابتسم هو وعانقها بقوة أكبر إلى صدره. قال لها 
إلة يوك أيهنا الشوى :نفسةف: لاتحي | ستشتية كتفي كان 
يوتيدقى كله كهذا أكل التهرة اجر كف اتسيف 
حواء. أخذت يد آدم وحملت أصابعه واحدا وراء الآخر 
إلى فمهاء ضغطت عليها ولعقتها. كان مذاق ثمرة 
التين المحرمة ما زال مستقرا فوق جلده المالح. نظر 
إليها مبهورا بخواطرهاء شاعرًا فى أصابعه بدفء 
ناعم وبسائل فمها كرخوية ماثية. أتمتلك حواء البحر 
بداخلهاة أيمتلكه هو أيضاة وإن لم يكن كذلك؛: فما 
تلك الموجة التى يشعر بها تتكون فجأة تحت بطنه: 
وتصعد من ساقيه فتنفجر فى صدره وترجفه؟ أزاح 
يده عن الإحساس المزعج وأدخل رأسه بين انحناءة 
رقبة حواء. فرفعت هى رأسهاء وتنهدت وعند ذلك 
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ارتجفت رقبتها. رأى عينيها مغمضتين ومرر يده برقة 
فوق نهديهاء مفتونًا بصلابتهماء وبلون وملمس الهالتين 
الورديتين الصغيرتين اللتين تصلبتا فجأة تحت يديه. 
متلما حدث لجلد عضوه المتراخى والذى فجأة. كأنه 
مدفوع بإرادته الخاصة؛. فقد رخاوته المعتادة لينتصب 
كإصبع ضخمء؛ ويشير بصواب نحو بطن حواء. تركت 
دفسها بجسدها المشدود تستسلم لرغبتها فى لعق آدم 
كاملاً. وسريعًا ما أصبحا فوق أرض المغارة؛ سافًا فى 
ساق وذراعا فى ذراع ويدًا فى يد وفما فى فم؛ يطارد 
كل منهما الآخر بين تأوهمات وضحكات مكتومة, 
وهكذا اكتشف كلاهما الآخر باللمس وتعارفا وافتتنا 
دون تسرع بكل ما يطلقه جسداهما فجأة من سوائل 
خفية وانتصابات غير معتادة. وانبهرا من التأثير 
الساحر للفم واللسان عند امتزاجهماء كأنهما ممرات 
سرية يعبر من خلالهما بحر الأول ليرتطم بشاطئ 
الآخر. ومع كشرة تلامسهماء لم تشبع رغبة التلامس. 
كانا يتصببان عرقًا يغلى نا شعر آدم برغبة لا كابع 
لها بغرس فرع رأسى منتصب الآن فى وسطه داخل 
جسد حواء؛ وعرفت هىء مزودة أخيرًا بالمعرفة؛ أن 
عليها أن تفتح له طريقًا ليدخلهاء فأشار إلى هناك 
الطرف المفاجئىٌ الذى برز بغتة لآدم من بين ساقيه. 
أخيرا فكل احدمي فى الأخر وجرا تبجو الفودة 
ليكونا جسدا واحدا. عرفا أنهما فى وضعهما هذا لن 
يكن للعزلة مكان أبدا. ورغم غياب الكلمات وسيادة 
الصمت فى عقليهماء استطاعا أن يكونا معا ويتبادلا 
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الحديث دون حاجة لقول شىء. وفكرا أن هذه يلا 
ريب هى المعرفة التى أخبرتهما الحية بامتلاكها إن 
أكلا ثمرة الشجرة. وبيتما يرتجفف أحدهما قوق 
الآخر. عادا إلى العدم وبعث جسداهما الفائضان 
أخيرا ليرسما بدء العالم والتاريخ. 
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ونام آدم للمرة الثائنية فى حياته. وفى المنام رأى 
فضاء هائلاً تبزغ منه الأشواك. كانت الأشواك 
أشتجارا سافقة وراسية,رؤمين كل بش رة يكور خمير 
وصدر ورآأسء رأس رجل أو امرأة. كان كل واحد من 
هذه الكاتنات نخست الشتجرة وتصيقه ا لقدر يفيف 
بذراعيه الممدودتين برجال آخرين ونساءء. يشكلون قمم 
هذه الغابة المؤنسنة. وكانت الأشجار تتساقط واحدة 
وراء أخرى فتتهشم. تطقطق وتتهاوى فتطلق تأوهات 
طويلة. وكان آدم يحلق فوق حشد من نظرات ثابتة 
تتأمله بعجز بينما ترن فى قلبه أصواتهم الحائرة أمام 
رعبهم من بهاية لم يدركوها بعد. واصل آدم تحليقه 
الداثئرى دون أن يستطيع السيطرة عليه. كما عجز عن 
منع تهاوى الأشجار التى تموت. 

استيقظ آدم. ومن جانب حواء نهضء. وأيقظها. 
استمع لهبوب رياح انتقامية وعاتية فى الخارج. كانت 
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الأرض ترتجف. فكر أنه خفقان رهيف تبرهن به 
الأرض على حياتهاء لكن قوة الرجفة المعادية التى 
نفضتهما أربكته. كأنها تريد هلاكهما. نظرت إليه 
خواء« ذهو مينها كانت المفازة القن كعانقا فيه ققد 
قليل تبدو كأنها تَعتّصّر بقبضة هائلة. سقطت قطع 
من الكوارتز الوردى والبلورى. وتفتت عند سقوطها. 
صارا محاطين بأحجار عدائية وغبار. وكان عالم 
الكوارث والمذنبات التائهة. بدويه المتتسرب من حين 
لآخر إلى أمسياتهماء ينفجر بغتة من تحتهما. يا آدم: 
يا آدم: أيكون هذا عقاب أكل الثمرة؟ لقد رأيت أيضنًا 
ذريتى؛. صاح هو. سيعيشون. لكنهم سيموتون بذنبناء 
سيتساقطون مثل القطع المهشمة واحدا وراء الآخر, 
فال شاكنا: عاو ل "التموطق واو فما نا عدكة كدعا 
على التوازن. سقط مرة وأخرى. وظلت جدران المغارة 
تلقى بأحجارها حتى تهاوت. غلّفتهما سحابة غبار 
قاتمة أجبرتهما على مواربة عيونهما. بذراعيها غطت 
حواء رأسها. حاولت السير مثل آدم؛ ومثله وقعت فى 
كل محاولة. فككرت فى أنهما سيموتان الآن. وسيحدث 
كل ما تنبأت به الحية. وعلى أربع. استطاع آدم 
الزحف:فسيافة قصضيرة:.قال لهؤاء أن تفعل مكله 
وتتبعه. مثل حيوان. فكرت. وعلى أربع مثل حيوان 
تبعته. لم تتوقف الآرض عن هديرها وترنحها. وقع 
حجر فوق ساق آدم. صرخ هو من الألم فاقتربت هى 
منه واستطاعت رفعه عنه. نزفت ساق آدم. ولم يكونا 
قد رأيا الدم من قبل. نظرا إلى الجرح. الأحمر المتقد 
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كان يسيل مثل رافد نهر فوق الجلد. علينا أن نخرج. 
قال ادم. وكان عليهما الخروج من هناك قبل أن تنهار 
جدران المغارة. عيناى مفتوحتان جدًا وتأكلاننى. 
فكرت حواء. أشعر بالخوف. وزاحفين على أربع خرجا 
من المغارة. كانت السماء بالخارج معتمة؛ وغبار رمادى 
كان يتساقط فوق الأرضء ومطر صلب يجرح البشرة. 
بالكاد تمكنا فى الفوضى؛ فى اضطراب الجنة؛ من 
رؤية الحيوانات تركض وتصرخ. كانا يسمعان طقطقة 
الأشجار المنتزعة من جذورها. وضجيج كارثى حولهما 
بغتة إلى مخلوقين صغيرين وضعيفين. مكسورين 
ومذعورين. وعلى أمتار قليلة منهماء انشقت الأرض 
بضربة خفية. أغمضت حواء عينيها وصرخت بكل 
قوتهاء ظنًا منها أن رنين صوتها ربما يسكت ضجة 
الروح الغاضبة التى تبغى تدمير كل شىء. آدم ضغط 
على قبضتيه وقال لها اصمتى. إنها هى؛ فكّر. هى 
وفضولها. سحبها وتسرسبا لأبعد ما فى وسعهما عن 
الهاوية التى كان يفتحها من الثغرة دوى يجلب الصمم. 
بدقعات وجلبات كانت الأرطن تتفدق كأن شعاعا حفنا 
وكلى القدزة يشقهاضانعا هاونة غريضية.فنا ترقت 
حواء أن ترى ما تراه: الجنة تبتعد عنهما وتلفظهما. 
رأتها تستقر فى الجانب الآخر من الهوة العريضة 
والعميقة لما توقفت الأرض عن الارتجاف. رأتها تعود 
الع مكونتياء |ا وكيا الذهبيه كانه كردرة غرمية 
فى الأرطن«ضباحت بخواء لنفسيها أنها هنا فكرت أنذا 
فى فقد الجنة؛ ما فكرت أبدا أنهما سيبقيان خارجهاء 
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فجأة شعرا باهتزاز مائى. كأن موجة تحت سطح 
الاوكن تسن السسعوو التي كانه فنة كاين منلبة 
وراسخة. وفجأة ظهرت مخلوقة طويلة وغريبة ذات 
حواء تعرفت على الوجه والعينين. 

أأنت5 
تيوه يتحس قمل تيا :نكن للك سما هاء و للحي 
يدوم. لكن بالنسبة إليكما سيطول الزمن. ولن 
تيتكليها انحودة الى الس 

أنت المذنبية ‏ قال آدم لما عرفها ‏ لقد خدعتنا. 
أقنعت المرأة وهى أفنعتنى. 

لفك أشن يق م فنا حريتكما ‏ فالت الحية ‏ وهذا 

وماذا شتفه ا ]له 

ستعيشان وتكبران وتتناسلان وتموتان. من أجل 
هذا خلقتماء من أجل معرفة الخير والشر. ولو لم 
يرغب إلوكيم أن تأكلا الثمرة ما منحكما الحرية. غير 
أن جرأتكم فى تحديه جرحت كبرياءه. لكن غضبه 
لجهزة الحياة فالا :توم تاك امد د اله موكه | اقلت 
سلطة خلودكما. 
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طوققت الحية لسانها :كتين بهواء أبماءة 
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الستزان لا زاك لمناتها مشينوم ا تمسدن: 

الكارفحييية جب كالعيب لكن ل تلن أن الخلود 
هدح سيكو نكما جح انها درق دكا اذ قا 
بالتأكيد. ولآنه لا حياة أبدية لكما سيتوجب عليكما 
التناسل والبقاء. وهذا سيشغلكما. والآن يجب أن 
أرحلء قبل أن ينتزع منى ملكة الكلام. لقد فعلها أكثر 
من مرة. امضيا فى هذا الطريق. وستجدان مغارة. 

عادت الأرض ترتجف وتنتفض من جديد. وفى 
السماء كرات نور متلالثة ومدوية كانت تنفجر. 
واختفت الحية فى خفة فى طرفة عين؛ زاحفة بين 
الأعشاب. 

لكل اده لين المبرا ةف السحتي كل مديسنا ان الاجر 
محاولاً حفظ توازنه. مترنحين؛ بحثا عن ملاذ فى 
احدداف الأشجار. وهناك تشبثا بجذع حتى لا يسقّطا. 
غينا خواء الممتؤحتان جدا تجولتا هنا وهناك: دوت أن 
تثبتا على شىء محدد . اشتم هو رائحة خوفهاء وجرب 
الريب للمرة الأولى: وفزع ألا تعرف ماذا تفعلء وأين 
تذهب. لو تتوقف فقط الأرض عن الارتجاف؛ فكر. 
وانزلق مع حواء إلى الآرض. وعانقها. وكما كان 
يردجف. كانت هى مثله. وكانت متكورة على نفسهاء 
عراس مني بين وكيكييا مهيا مول :ومن 
00 


6١ / 


/اس 


نيف الاريش التدا عدي والمقدل اغا الو 
أطلا على الهوة التى فصلتهما عن الجنة. حينها 
اختفى النقاء الذى كان يتلالاً قوق رأسيهما لتحل 
محله سماء رمادية؛ غريبة ومعتمة. وشبه ظلام بارد 
وأصفرء تسبح فيه سحابات مغبرة. نظرا إلى الشق 
وحاولا أن يجدا فى وسط الغبار الكثيف ممرًا ما 
بعود هق خللالة: إلى الحدة الك البازية كانت اسيم 
بها. ركع ادم؛ وضع جبهته فى حصى الحافة وضرب 
الأرض بقبضته عندما هرب منه أنين غضب ويأس. 
جدوم زف رجو سوسوي ةن اد ا 
للكارثة: ولا لرد فعل إلوكيم العنيف. أيكون هذا 
الغضب العظيم عاقبة لتجرؤهما على أكل الثمرة أم 
لفرفة انم وهى فا كمف ماد :فتن اللفارة لهل ساود هيدا 
لكيلا يرى ما يخرج منهماء ما رأته هى فى النهرة ريما 
آلمة ألهها فندها حير هن :و اله قرر] لحشيار ها ل 
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يعرفانه. لا شك أن الجنة كانت جميلة (أى جمال!) 
وأنه تعهد آلا ينقصهما شىء . 

لم أظن أبدًا أنه سيطردنا ‏ قالت بصوت عال. 

وماذا ظننت يا حواء؟ ماذا ظننت؟ - سأل آدم. 
ناظرًا إليها من جديد وهو يعاتبها. 

لقد أخبرتك من قبل. إنه كان يريد أن آكل 
الثمرة. وهذا ما أشهعرنى يه. يريد أن يعرف ماذا 
ننتقدل :لمكا مانا بحروف. هذا ها كلاق 

وهل ظننت أن كل هذا قد يحدث فى الجنة؟ 

تكن الأرض تمده نشكرع نا 

نظر إليها آدم بحسرة. 

كنت مخطئة ‏ فقال. 
رأيته. فإلوكيم يعرف ما يفعل. 
أن ينتظر منها سوى الفضول؟ كم ستكون سعيدة لو 
ترد هكذا على شكوكها. هو فى المقابل كان يشعر 
بالعجزء بأنه يفيض خوفمًا وندما. ولم يكن يود أن 
إلوكيم النظر فيهما ويسمح لهما بالعودة. 

أعتقد أن علينا أن نطلب من إلوكيم المغفرة. أن 
نسجد حتى يسمح لنا بالرجوع. 
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شعرت حواء بضيق آدم فى باطن قدميه؛ فى راحتى 
يديه؛ وفى سحابة ماء عكرة تكومت فى عينيه وبدأت 
تسيل على خديه. شعر هو بدفه المرأة فى ظهره 
وبرطوبة دموعها. نهض ببطء وفى وضع القرقصاء 
. نظرمرة أخرى إلى الجنة. كانت تسبح من بعيد فى 
جوواضح وغير واقعى. ومن بين أغصان شجرة 
الحياة اللتفكة والواوقق كان سنييعة دون فهين 
وها كان يكبي ليها حت ذلك الحين: لساءل اذا 
فنا كانا ومتستيناة الذماى: إذا ها كان كن بها عدف ليون 
سوى خدعة من إلوكيم يكل بساطة. مجرد سراب 
ليجبرهما على الشعور بالنوستالجيا. افترقت عنه 
جواء ودقت هد "من الهاوية وسهرة:تعكى السكان 
الكفيف التتكير كن الفتعمانه كاق سحيفك الفردوسن 
يتضح بكل جلاء. هكذا صار ممكنًا لها رؤية الطرقات 
التى جالاها مرات عديدة. والتباتات. والأشجار التى 
يعرفان أسماءها. وكانت تسمع ضجيج النهرين اللذين 
يصبان من أعلى الهاوية؛ بعد أن صارا بلا مجرى. 
فعادت إلى جانب آدم. ظ 

أعتقد أن إلوكيم لم يرغب بعد فى الاستماع 
إلينا ‏ قالت له وهى تملس على يده لقد انتهى فى 
التو رجف الأرض. ينبغى أن ننتظر حتى يجتاز ضيقه. 
نذا 8 تقدرت :لقو مان اتستاك هيف كقرة السيباء؟ 
انظر إلى الغبار الذى بدأ فى الزوال. هيا يا آدم: 
ستفعل بعد ذلك ما تقوله. 


1١ 


وافق ادم على فكرتها بخضوع. وشرعا فى السير 
تاركين الجنة وراء ظهريهما. من خلال فجوات مفتوحة 
شديدة النقاء وسظ الغبانء كانا يالمحان سهلاً ريخا 
ومجعدا لأرض ضاربة للحمرة ومكسية بعشب أصفر 
تقطعها من هنا وهناك مجموعات من أشجار النخل 
والآرز. وفى أحد جوائب المنظرء كانت هناك جبال 
منحدرة ذات صخور حادة تنبت من الأرض شاهمقة 
وجافة. كان هناك تشكيل صخرى على مسافة 
استحال عليهما تحديدها. وصفائح حجرية هائلة 
كانت تبرز على السطح كأنها مطرودة من منطقة 
معتمة. كانت الصخور الأيعد تنتصب فى شكل تل 
حتى تشكل جبلاً غريبًا ومنفردًا يعلوه بقعة مكسية 
بخضرة سميكة ومتنوعة يسير فيها الأآأخضر بشكل 
تعبانى حتى يضيع فى أطراف السهل حتى أقدامهما. 
نوو الشنية ديد وان كان يندو مقا مخظما 
موجوعا حسقتيها كتخامدة أبحاذة والكعسيف الوم ره 
كانت الصخور تنتشر والأعشاب والنباتات تنمو وتتوزع 
بطريقة مختلفة عما عليه فى الجنة. أيكون إلوكيم من 
أعد كل ذلك5 تساءل آدم. فك هويا من وجود منظر 
حزين جدا وعدائى هكذا بالقرب من الجنة. وبجانبه: 
كانت حواء تتقدم وتحاول تهدئة شهعور بأنها فجأة 
بارت صكييرة: كاف متمرن ادها حكيالة وطس 
تآأكلها عيناها وتحكها أنفها. 

ماذا يحدث هناك حيث تنتهى السماء يا آده؟ 
أهناك هاوية أخرى؟ 
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إنه الأفق ‏ قال هو انظرى لحركته بينما نسير. 

تلوت صواء الى اللجا فاق إلى أده قدهنة 
فكرت, ولم تكن قد طرحت هذا السؤال أبدًا من قبل 
عندما كانت تراها تدور فوق رأسها وهى مستلقية 
بجانب النهر فى الجنة. 

خطوات كليهما توجهت دون اتفاق مسبق صوب 
بقعة أشجار الصنوبر الخضراء. توقفت حواء فى 
فكان :ومكيبان اخسء الققنطح مخ الأرحن اشتهارا 
واعنتجدار] مبديرة «شمدينا فى تسهرة الحياة فكرية 
وفى شجرة المعرفة. شجرتان شبيهتان جذدًا 
ومتناقضتان فى الوقت ذاته. الأرض أيضًا خارج 
الجنة لها ملامحهاء لها روائح تذكرها بالفردوس؛ ومع 
دلك. كل شىء فى تلك المروج يبدو كأنه يتذيذب بين 
الألم مثل الذى سببته لها الأحجار فى بطن قدميها 
الشناع برها أن معام إبيراة اعاقيهنا السادة 
وصلابتها عغندما مالت والتقطتها وتأملتها قوق راحة 
يدها. 

هل يكمن الخير والشر فى كل ما يحيط بهما؟ 
تمناءلت: ارتعشت لما مدت يدها لتلمس زهرة برية 
زرقاء وكاملة. بها أشواك! لم تتخيل أبدًا أن من الممكن 
أن تجرحها زهرة. 

شاهد آدم حواء وهى تراوغ أحجار الطريق. هو 
أيضًا كانت الأحجار تعوقه وتضطره للقفز ليتفادى 
الوكز الى متسال م سنافية إلى مره :دوق أن 
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يعرف كيف ذلك. فمنذ شرعا فى الابتعاد عن الجنة: 
وضناة تسن التعيينة الذض كانه موتهه :| ننعة مدن قاين 
لا يتوفف عن تحريك أحاسيس لا عد لها لم يستطع 
إدراكها ولا فمعها. وكان الغبار المتطاير فى الجو يحرق 
حنجرته. والنور الرمادى يلتصق بلحمه فيسيب فى 
ا ا ا ا ا ا وه 
كلمات جديدة مثل الآلم والعرق. فأسمى بها تلك 
المسايمانقه ا لحرة: 

وبينما كانت حواء تبتعد من جانبه لتلمس أشجارًا 
غير معروفة وأعشابا وأزهارًا صغيرة. كان هو 
لأيتوكف عن الالتماف كانه معثين الى الحنة ورد 
النكوة مز الأ مشبيق هبهو إنانهنا كانه ميش ب قور 
غضب إلوكيم وطردهما وتركهما عاريين ووحيدين فى 
هذا المشهد الموحش والمتسع جدا. 

فى منتضصف الطريق: شاهد آده صقرا. كان 
يلق نعيد اامشكل دافرس»:والسيوانانك» فكن فاو قد 
نسيها. أين هى؟ وماذا حدث لها؟ 

كاقعر السواء: ا لسهناء و الكايدة كقرنة عدن تورف 
قبعاء 1 إذانها كان هد | النوو الشاحب ايد ا مقلم كانة 
كور ابشتة التذهنيوة النواق ا سيره عدوت انه 
المتصبب عرفا وبالحر المتقد فى جسده على السير 
بيطاي كارك فو انا كلتمي غود :لفان كسدنها 
المبلل جذب آدم. فدنا منها ومرر يده على ظهرها 
تأرافييناء لاتحدل:ن] اكتسدهد مين لون ماك مره 
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وتساءل إن كان لون الأرض قد انعكس عليها. ورغم 
أنهما لم يتوقفا عن السيرء إلا أنهما بالكاد اقتريا من 
الخضرة البعيدة. كانت حواء تنصت للريح. من أين 
تراها تأتى5 إنها مثل إلوكيم. غير مرئية لكنها 
متوحودة . دين تسمع ضحكات. وفكرت أنها 
ضحكات الآخرين الذين ستراهم. لم تكن تعتقّد أنهما 
وحيدان فى فضاء رحب كهذا. ففى مياه النهر كانت 
نوين اق كتسروة: مسي تس فخ تقنيدء :وقفيت: 
وأشارت إلى آدم ليقف. 

أتسمع هذا؟ شخص ما يضحك. 

إنها الحية. لابد أنها تسير من هنا. 


نظن الرنجل إلى اعلئ: كانا فَريبِينَ جدا من 
تشكيلات صخرية غريبة تنيثق من الأرض ككتل 
أحادية وضخمة:؛ وكانت جدرانها تتماهى من الوردى 
المتطفق إلى الموتظالن» الآن سهان الفتفكة اكثر 
نقاء. وليس لها رنين الحية. ركض آدم صوب الصخور 
حيث يسبع الرنين. وتبيعتك حواء. شاهداها بارزة فى 
ابتسم الرجل. وتذكر هذا الاسم يدور فى خلدم, 
ويتكون فى فمه. ولأول مرة يريط رنين الضباع 
مفتشكته البذاهكةة اذ اسان الحيو انناف تمكوت ها 
ممن يناديها. لكن الضباع لم تستجب. كانت تشتم 
الهواء. ورئين ضحكاتها يتقطع بشخير مبحوح. نظرت 
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النزول. ودون أن تعرف سببًا شعرت ببرد فى 
ظهرها. 

إنها لا تعرفنا يا آدم ‏ قالت. بحذر ويصدر 
مقبوض - لا تناديها مرة أخرى. هيا من هنا. 

نظر إليها آدم باستغراب. واستنكر قلقها بإيماءة 
تؤكد سيادته على الحيوانات. وناداها من جديد. 

تمهمرت حواء خائفة. وهبط ضيعان من الجرف. 
بينما البقية ظلت تدور عاليا كأنها لا تعرف ماذا 
تفعل؛ تدور مضطربة وتصدر أصوانًا غريبة ومزعجة. 

وكتارنا بتحذيرات المرأة عرض الحائط؛ راح آدم 
ليقابلهما. وعلى بعد خطوات قليلة: مد يده ليلمسهماء 
كما اعتاد أن يفعل مع أى حيوان فى الجنة. حينها 
فقط انتبه لمدى التغير الذى حدث. فالضبع الأكثر 
جرأة انكمش على نفسه واندفع بقفزة على آدم. 
فخريشه ومزق يده. كانت هذه إشارة حتى تهبط بقية 
الضباع مهرولة من فوق الصخور. صرخت حواء قدر 
استظاقتها «وهالت على الآركن والتقعلت هسعر رمه 
بكل قوتها على قطيع الحيوانات. فتوقفت الضباع 
مصعوقة من هول الصراخ ومذهولة من الرجمات. 

اتبع آدم فعل حواء. ويدأ كذلك فى رمى الحجارة: 
وفى الوقت نفسه كان يتقهقهر مرتجفا. 

وكانا مصعوقين مما حدث. وضحية ضيق ملأ 
فلبيهماء شرع الرجل والمرأة مدفوعين لي 
الركض بأقصى سرعة فى تجاه الجنة. 
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قبل وصولهما بقليل لاهثين؛ بوجهين شاحبين 


سنطلب المغفرة يا حواء. سنسجد ونتوسل إلوكيم 
ليسمح لنا بالعودة. عليك أن تعدينى ألا تعاودى مرة 
أخرى كرة الأكل من الثمرة المحرمة. 

لن أمعلها قزرة أشوف بت فالففواففة ومسفيية 
لفعل أى شىء يجنبها نظرات الرجل المختلة والرعب 
الدى ينفض ساقيها. 


لم نعرف بعد كل ما يعرفه إلوكيم. فليس لديه إِذَا 
ما يلومنا عليه. نحن لم نتغير. 

نظرت إليه حواء. لم ترغب فى أن تخبره بأن 
شيئًا من التلألؤ الذى كان يشع قبلاً قد بقى؛ ولا حتى 
تضاءل أمام الأعين. وما ودت أن تفكّر فى الصوت 
المتهدج الذى كان يخترق رئتيها برفقة الهواء. ثقل 
خوفها وجريها المسعور هربًا من الضباعء كانا يعوقان 
تنفسها. إنه محق. أفضل شىء هو العودة. التوسل 
والتذلل. 

سجدا على حافة الهوة العميقة المفتوحة والتى 
بداخلها صار الجو الآن صافياء وفى عمقها كان يمكن 
رؤية كم من الصخور الحادة والناعمة. لمحا على 
الجانب الآخر قمة شجرة الحياة المبهرة. استنشق آدم 
الهواء بعمق. فكر أن لو كان بإمكانه القفز ليعبر 
للجنة. ما خرج من هناك مرة أخرى. وساجدًا بجانب 
حواء. بفم يلامس رمال الأرضء أعلن توبته بأعلى 
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صرخاته وبكل كلمات الحسرة والتضرع التى تمكن 
من معرفتها. واتبعته حواء وهى تشعر بالخزى 
والضيقء. وبصوت عال حد أنها شعرت ينفاد حرقتها 
فى تضرعها هذا. 

هبة ريح خرجت فجأة من الهاوية. أحاطتث بهما 
وأشعثت شعريهما. جردتهما من الأوراق التى كانا بها 
يستران عورتيهما. وأمام أعينهما تجسدت الريح. 
ارت ماذة ستقدة وحادة: ووقة جحسراء :ومرتقالية 
ضخمة تطول وتقصرء تتفرقع تحت أقدامهماء تفوق 
فى لهبها وفظاعتها الحر الذى عرفاه من قبل. لسان 
النار انقض عليهما. لعق بطن أقدامهما وراحات 
أياديهماء شيط شعريهماء جلدهما بسوطه. واستطاعا 
أن ينهضاء وشرعا فى الركض. متقهقرين. ودون توقف 
ولو للحظة؛ طاردتهما النيران؛ دفعتهما بقسوة عبر 
السهل بآكمله حتى ساقتهما صوب جبل يبرز وسط 
تكوين صخرى. وبذراعين فوق الرأس. حاميًا كل 
منهما نفسه قدر استطاعته. وبأقدام متسلخة 
وموجوعة؛ وصل ادم وحواء إلى السفح وصعدا بكل 
كلل بينما النار تلحق بهما قريبة. وفى وسط أشجار 
صغيرة وشوكية. لمحا مدخل مغارة. وكما ظهر لهب 
الذان هين ةب اتظلف طجاة وحدوت مسي حوتها أدر كا 
أنهما قد وصلا إلى ملاذهما فى هذا المنظر الكريه 
جيك سرتفيا نو واوى كل ميم ف يحكسن الخو 
انتابه الخوفء وارتجفا بدموع لم يستطيعا كبحها. 
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هذا برهان على القوة قد يشبه فى عظمته 
مائهما ب .ودرسان على أقيما فكر ارقي اك تميرات 
قحسب . 

فلاذا لم امكونهن الاكل من شهرة الحياةة اذا 
هنا لالت الحرحة المبحويحة لكنا زيا هدر 

الضباع هاجمتنا اليوم ‏ قال آدم ‏ ماذا سيحدث 
او انها خيوانات اشم 

عليكما أن تميزا بين من تثقان فيها ومن لا. 

وما هذاة ‏ قالت حواء. 
فالمعرفة بداخلكما. فقط عليكما العثور عليها. ادخلا 
مغارتكما. استريحا. ققد كان نهاركما ثقيلاً. 

نهارة 

لسار ونين تمنامر شيف ناه خا طيدة لذوران 
النجوم. استريحى يا حواع مو كميى هن السنو ال 
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لات 


كانت المغارة رحبك وصخورها الملسطحة 
والمتعرجة ناتئة من جدرانهاء تاركة فى الوسط مكانً 
مكرهيا مرعال شافقة وناعسة كانت الخوامي مق به 
إلى أعلى مكونة قبة يخترقها ثقب يعبر النور عبره. 
وبعد لهيب النار وشروق النهارء أثلجت صدرهما 
وظوية ذاخل المقادة ورعنينة سكي : 
ظهر المرأة. ساقان طويلتان وقدمان مضمومتان إلى 
بموتهما يوم أن يآكلا من الشجرة, ما زال يشعر أنه 
جسدى ونشيط بشكل مكثف كما كان بعد تذوق 
الثمرة. فقط خوفه من عقاب آخر مفاجِئنٌ ووحشى 
كان يموقه هن الدرخول فى الثرا تتم عيذ والانفظاز 
يحاصره. بدآت حواء تترجاه أن يشرح لها كيف يميز 
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الحياة من الموت ولم يستطع فعل ذلك دون لمسها. 
هكذا تفوش الا حاتميى التداولة التضويه ةنا 
والموجعة. لم يسمح لها بالتفكير. 

لم أشعر أبدا بهذا الألم فى قدمئى وفى جلدى. 
فمى ممتلى بالرمال» وحنجرتى تحرقنى. ألا تعتقد أن 

الموت عكس الحياة ‏ قال هو أنت تحسين بكل 
هذا؛ لأنك على قيد الحياة. هذا ما كنت تريدينه يا 
حواء. أليس كذلك؟ ‏ سمع نفسه يردد ذلك رغما عنه 
بيئما يجلس يجانبها ‏ كنت تريدين المعرفة. هذه همى 
المعرفة: الخير والشرء المتعة والألم. إلوكيم والحية, 
لكل صورة اتفكاسيها المنافض. 
جسديهما ما عادا يشعان نوراء ورغم أن جسديهما 
تضاءل حجمهما واختفت الطبقة الرقيقة التى كانت 
من قبل تستر عورتيهما الظاهرة: إلا أن شعور الرغبة 
فى لمسها كان يمنعه من خلط الموت بحزن الهجر 
العميق. سمعته حواء. وكانت كلما نظّفت عينيهاء كانت 
الرجوع إلى السكينة. إسكات يديها وقدميها وفمها. 
وصبعٌ الألم كلماتها. خدشات وجروح وحروق. ريما 
جروح جلدها تنقل لهيبها إلى فراغ مفتوح فى داخلهاء 
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إلى هاوية تشبه تلك التى فصلتهما عن الجنة. وكانت 
تضغط عليها بلا هدنة قسوة إلوكيم وما حدث لهماء 
ذاركا: اناه ملا هحة وا سلاقة تقدرف ناذا ها خملذة 
يستحق ضريات أسواط نارية طاردتهما حتى هنا. 

أنا؟فيظطشيىت قالكى مطتن هنو فتن :الى يتركف 
القم جناها ساموت فى الرحة هن سان اناد يتين 
العطكن: 

كانت تنطق بالكاد. تشعر بلهيب لا يحتمل فى 
حنجرتها. وسماكة جافة بين أسنانها. 

جال ادم فى المغارة. كان قد سمع خرير ماء 
ضعيف عند دخوله. فى العمق وجد نبعًا صغيرًا ينزلق 
من أحد الجدران ويجرى عبر قناة ضيقّة حتى يصب 
فى نجويف صخرة غائر. وبالتناوب أدخل كل منهما 
رأسه ووجهه وفتح شفتيه ليغسل أسنانه من الرمل. 
0 5 فميهما. ولما امتلآً. لم يجروءا 
على بلعه. كان باردا على عكس النار؛ لكنه يحرق 
أنضا :يهنقام كك الوقف تنيوهسي اتانيه خسن ان 
يمزق صدريهما. 

قوق صحرة عثرا على فطع طويلة من مادة 
غريبة ينبت فوقها شعرء مثل ما يغطى جلد الخراف. 
تخظنا نةو:وشيةام على يختصسوديهاة كان هرا تاهنا 
وبراقًا. بعدها دخل إليهما الدفء بتمهل. فاستلقيا 
على الأحجار. وشاهدها وهى تغمض عينيها غارقة 
فى النوم. تمدد بجانيها وعانقها وأغمض عينيه مثلها. 


الكون ونه 


ضمكيت حواءدوها ووت أن تصبمعو قناما: لأنه) 
رأت فى المنام عودتها إلى الجنة ولم يميز إدراكها بعد 
بوضوح الوافع من الخيال. لكنها فتحت عينيها بمواربة 
بدافع الفضول لمعرفة إن كانت الأشياء الفظيعة التى 
تتذكرها قد حدثت أم لا. لم ترشيئًا. فتحت عينيها 
على اتساعهما ولم تستطع أيضا رؤية شىء. جلست 
بغتة. توغلت أصابعها فى الهواء الأسود والأعمى. ما 
عفادت العوديا قائدة اميت وحسننيا تمسق انها 
استيقظت. صفعها الرعب. 

يا آدم! يا آدم! يا آدا!||ااام!- صرخت. 

شعرت به يتحرك؛ يستيقظء يموء. بعدها ساد 
صمت تيعه صيحة . 


أين أنت يأ حواء5 أين أنت؟ 

ألا تستطيع أن ترانى؟ 

لا ادف ا : سواد فقط. 

أعتقد أننا ميتان ‏ تأوهت هى ‏ أى شىء غير 
الموت يمكن أن يكون هذا 

دتحسس طريقه بالقرب منها حتى لمسها. شعر 
بأصابعها الباردة. لم يستطع إدراك اختفائها. إلا 
يراها. خرج من صدره نعيق. ظ 

لا أحب الموت يا حواء. اخرجينى من هنا. 

وبداخلهماء كما فى أزمنة الفردوس الأولى؛ سمعا 
الصوت. كانت نبرته تتراوح ما بين السحرية والعذوبة. 
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انه الليل د قال 1 صتفتة كن مستويه ا والان 
عليكما أن تعملا لتعيشا. وفى الليل تنامان. ستيقيان 
كفرفائة وتسينانة ريا 

احمك يخواءوياق الصوف كان سقديد] كلها 
فلم ينتبها الخوف. 

أنت قاس قالت. 

وأنت عصيب . 

لا تقل إنك لم تخطط لذلك. أنت لم تخلقنا أبدًا 
لتكون كالديخ. كنت تسوق هيه منت أ هفنا 
سيحدث. 

حقًا كنت أعرف. لكن هذا كان التحدى. أل 
أتدخل. أن أسمح لكما بالحرية. 

ويعدها تعاقينا. 

سابق لأوانه هذا الحكم. أقر أننى أعرف منذ 
هكذا. 

أعد و النور. 

اذهبن مع آدم قيما بعد إلى مدخل المقارة. 
سيكون النور هناك فى انتظاركما. يوما وراء يوم. فمن 
الأ نسح توفي الزمون 

لسنا ميتين على الأقل ‏ قالت حواء لا انطفا 
الصوت. 
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مع شقشقة الفجرء انتبه آدم للظلال التى ترتفع 
وتتبيغر مثل الضباب. وكانت حواء نائمة. أتراها تنظر 
لوعيهاة أى مكان هذا الذى تصله عند الحلم5 أتدرك 
هى ما كان بالنسبة إليه غير مدرك5 لم يحب رؤيتها 
قاكفة: ولا احب #النود:منا احب أن تفمطن غيتاها ولا 
أن يكف عقلها عن اتباعه. ومع ذلك. عثر فى ظلمة 
المغارة على راحة الاستسلام للخمود الغريب. 
والاستماع لصرخة الجسد ليبقى ساكنًا ويتوقف عن 
الشعور بالحسرة والنوستالجياء وبالخوف والريب. 
فجأة عاوده القلق. أينفن إلوكيم وعده بإعادة النور 
إليهما؟ 

اقترب من مدخل المغارة ورأى ما أشار رعبه حد 
أنه لم يستطع كبح صرخته. سماء اليوم الفائت المائلة 
للنقاء كانت متقدة من أقصاها إلى أقصاها.ء حتى 
السحابات كانت قد اشتعلت. نادى لحواء. فجاءته 
مسرعةً؛ تسير بخطى متخبطة كأنها تتعلم فى التو 
استخدام ساقيها. نظرت للسماء الحمراء. وعبرت من 
جانبه وخرجت من المغارة. ومدت ذراعيها صوب 
المشباء النداقى» شاهيوف كن النساء«فرمن الشممن 
الأحمر يرحل فى الأفق. 

السماء تحترقء لكن الحريق لا يصل لإحراق 
الأرض ‏ قالت هى. 

اقترب آدم. وكانت عيناه ممتلئتين بالدموع. 
عائقته حواء وأراحت رأسها على صدره. كان أطول 
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منها فأراح رأسه على رأسها ويكى بنهنهة. فال ماذا 
كفا نا كبقه سود دهم الحياة كعبر اهن الحنة فى 
وفت يتألم فيه جسداهما ويتملكهما العطش. 

أية حماقة اقترفنا يا حواءة أية حماقة اقترفنا؟ 
فيما تفيدنا المعرفة فى وسط هذا الخراب؟ انظرى 
تتخيله. لفت ذراعيها حول آدم وضغطت. لم تشأ أن 
قرام ةلاه امون بداشايواؤزهي عظطامها رودت تن 
تنالقة يجسلنوهاء نوا تككنا فك :| ممايفها لتتميسه كليا: 
هجرها ضيق الصدر الدى يثيره الرجل بتكرار. 
وشعرت أن مكانه بداخلها صار مشغولاً بلهفة لمواساته 
وعشقه. لهفة شديدة كما الريح وناعمة ومغردة كما ماء 
القيو قماولت إذاننا كان تشعو تسن الليفة مين يخلذك 
كات تهرظته وانيا كنيكى لسعتانا سديدة قن هرد 

ستجرب الموت يا حواء ‏ قال آدم. وهو يرفع 
رأسه فجأة ‏ لعلنا لو متنا نستطيع العودة إل الجنة. 

لكنك قلت هنذ قليل إنك لا تحب الموت: 

اعتقدت أن الليل هو الموت. الموت يخيفنا؛ لأننا لا 
نعرف كينونته. 


حواع. شاردة. 


/ر/ا 


عندى فكرة. نصعد إلى هذا الجيبل ‏ قال وهو 
سمتوة نسشيه ومكعحمب | القر اله 
متباطئة. لم تكن تعرف ما الموت. قالت الحيّة إن الموت 
هو عدم الشعور بشىءء؛ لكنها لم تفسر بأى شكل ماذا 
يحدث يعد الموت. ريما الأمر يستحق المغامرة . لعلهاأ 
أفضل طريقة للخروج من الشكوك والتحقق إذا ما كان 
الموت فخظطيعا جدا | ل ان لك رين الكحواة 
به. 

كان السيل تنا محا قوق "اوقا 5 ها ره لوقه 
تبرز يمينا ويساراء وفى وسطها كانت الأرض رملية 
كلما صعدا. وأقدامهما كادت تلتهب. كذلك راحات 
السيفاء قن تقر هناو الآن درق نمالا سصنا ناكد تفلف 
لهيبها وتلألاً قرص الشمس بضياء أبيض ومكثف. من 
يحرق جلدهما. ونزفت حواء من قدميها. لا أستطيع 
الصعود أكثر من ذلك. قالت. واصل أنت وحدك. لكن 
آدم حملها فوق ظهره وواصل الطريق لاهنا. متصبيا 
عركا ومتيكاء لم نسعة أن دراك القع فعا سق 
فام بها من قبل لم تكن تكلفه أى مجهود . كانت حواء 
تشكىء. كانت تبيكى. وحسراتها كانت تخترقه عبر أنفه 
وعينيه وأذنيه. وتمزقه من الداخل. وفى صمت لعن 
إلوكيم. فى النهاية بلغا القمة. رأيا الأرض الشاسعة. 
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البراكين المدخنة. جزيرة الفردوس., والأنهار الجارية 
إلا أن المنظر بدا لها جميلاً . جميل ويخصها هى 

لو متنا لن درى كل هذا قالت. 

كنت معك فى أكل الثمرة ‏ قال آدم مقتضبا 

بعد لحظة من التردد والحسرة. ألقى آدم بنفسه 
من فوق الجبل إلى الفراغ. وألقث المرأة بنفسها وراءه. 
تهاويا بسرعة:. وكان الهواء يصفر فى آذانهماء 

أما آدم فقد استطاع مشاهدة تراب الأرض الماثل 
للحمرة ينتفضء؛ ويتحول إلى نفق هوائى؛: يدور فى 
شكل دوامة؛ فيلفهما ويوفف سقوطهما وينقلهما عبر 
الريح حتى يودعهما فى تيار مائى. 

تخدف الشعوف واخايها ميرة الخرصض. 

ليست هذه ساعة موتكما ‏ فال لهما ‏ ستعرفان 
الموت فى لحظته. وعندما يأتى ستتمنيان أن يتأخر 
ولو قليلا. 
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بن أ عن 


ضربا بآيديهما الماء مرتجفين حتى خرجا. عرفا 
خضرة النخل والأرز والصنوبر. وعرفا ضفاف نهر 
شاهداه من بعيد . كان المكان نفسه الذى سافهما إليه 
إلوكيم من قبل. وجدا فوق العشب جلودًا جافةً أخرى 
يمكن ازكداقها هناف كانت الشمس. صسالية تيرد 
ف السيياة امالقيا مني العطدقة فن ميف 
مضطربين ومتعظين من العبرة. اقتحم الدفء 
جسديهما رويدا رويداء فسكّن رجفة خلّفها فيهما 
دوار التهاوى ورعيه. 

6 بتانفنة عضن ا'حد قال عدوا ىل تمااني ني 
محاولة الموت مرة أخرى. 

وافق ادم. وابتلع قبلها رشفات من الماء. كان 
السائل البلورى طيبًا وأنعش حنجرته وفمه. مع ذلك 
انتظر وقنًا طويلاً منتبهًا ليتيقن أن مكروها لم يصبه 
ويعدها حث حواء لتذوقها. 


/م١‎ 


اشربىء؛ اشربى يا حواء. لن يصيبك مكروه. إنه 
رائع المذاق ‏ قال وهو يآخذها من يدها ويجعلها 
تميل من فوق صخرة لتأخذ الماء بكفيها حتى 

شربت حواء. رشفت السائل بلذة» ومصت حتى 
آخر قطرة فى أصابعهاء وكررت ذلك أكثر من مرة. 
تبسم آدم. تعجب من أنها لا ترضى بأنصاف الحلول. 
اها أن قنتق بقية عا أن تعطين امو كانس اتكتياعاف 
وجهه تعكس المتعة بشكل لا لبس فيه. 

انظرى كيف نجاكما لا قررتما الموت! من يفهم 
الوكيه قلت لكين انه برضا كه يفول الأشواء ويودها 
يندم. المؤكد أنه يأكله الفضول ليرى ماذا ستفعلان 
بالحوية القت الخكرقماها: 

اكور ونا كا لندة توكلم رع انل بجر 
غصن شجرة صغيرة يميل جذعها فوق النهر. 

أنت مرة أخرى ‏ فال آدم: 

لقد بقيت أيضا وحيدةً. وأشعر بالملل. 

ل 15 هن | لتم نا الى القتوون فد عالت 
حواء ‏ ألهذا أنقذنا. ليمنعنا من العودة إلى الفردوس؟ 

لا عودة من الموت. ومن الأفضل ألا تحاولا مرة 
أخرى. لقد عشتما قليلاً جدًا. الحياة ستقربكما من 
الفردوس. 

قولى لنا كيفية ذلك قال آدم: 
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بأسرار. أنا الأن وحيدة. 

لكنك تعرفين كتيرا . 

لبست العرقة خلا لكل تنود وي كتششان :ذنك 
بالتأكيد. سأنصرف. فأنا أرهق من الرد على أسئّلة 
كنيرة. 

ويرشافقة انزلقت من أغصان الشجرة واختفت. 

تمددت المرأة فوق العشب. متأملةً. واضطجع 
آدم بجوارها. التزما الصمت وفنا طويلاً. ناظرين 

أسأل نفسى إن كانت الحية هى حواء إلوكيم ‏ 
قال هى :1.4 اتحدتنا فى الهنة اخينرتت أنفا واته 
يخلق كودا وراء كون ويعد ذلك ينسى. إنهما يعرفان 
بعضهما منذ زمن طويل. 

ريما كانت بداخله كما كنت أنت بداخلى. 

ولماذا فصلنا إلوكيم عن بعض فى رأيك؟ 

فكو اننا من المفكق أن تعهنا حسف واتحد: لك 
الرؤية ولا السمع. لهذا قرر أن يفصلناء أن يخرجك من 
داخلى. لهذا نشعر بلذة عندما نمتزج ونصير واحدا. 

لكنك تعتقد أننى مذنية فى كل ما حدث؛ لأننى 
أعطيتك ثمرة شجرة الحياة لتأكلها. كان يوسعك أن 
ترخفض أكلها . 
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أبقى بمفردى. لو لم آكل من الثمرة وطردك الآخر من 
امكلات هوا تخواء كا ما 
اناك اتتفكى ال مكايا يقالف م 


فى ذاك اليوم رأيتك كما لو لم أعرفك من قبل 
أبذا. كانت بشرتك تلمع ينعومة كبيرة وبريق: وأنت 
نظرت لى كأنك تذكرت فجأة المكان الحقيقى لوحيوك 
بداخلى قبل أن يفصلنا الآخر. 


سحرتنى ساقاك. وصدركء العريض جدا . نعم 
شعرت بالرغبة فى المكوث بداخلك من جديد. رأيتك 
فى مناماتى. لك جسد شجرة. تحمينى حتى 
لالعرفنئ! السسن: 

نهضا بدون اتفاق مسبق ودخلا مجددا إلى الماء 


الفرات ‏ قال آدم ‏ إنه اسم هذا النهر. 

طفوا على سطح الماء مستسلمين للشعور يالماء 
البلورى. وفهما بلا صعوبة بهجة الأسماك التى أعجبا 
على الدوام بألوانها. فتح آدم شفتيه وتجرع بتمهل 
السائل المنعش. وفكر فى طعم الثمرة المحرمة وبحث 
عن حواء. تبادلا القيالات من جديد ودخل كل منهما 
فى الآخر مندهشين من التجرية الغريبة لجسدين 


غم 


خفيفين يطفوان. بقيا ساكنين لفترة طويلة؛ يعاق كل 
منهما الآخر بقوة. محاولين استعادة ذكرى مفقودة كانا 
فيها كائنًا واحدًاء والوصول لصور يحملها كلاهما 
بداخله ليصبا فيها نهر صورهما الخاصة. تجولا بلا 
جدوى فى دهاليز ذاكرتيهما الواهية. برغية فى 
اختراق تموج مشاعر الآخرء دون قدرة على اجتياز 
مكان وجوده الحتمى بمفرده داخل إطار من جسده 
الخاص. ورغم محاولاتهماء لم يبلفا رؤية المنظر 
التشائلف اتنس ماقف هيه أكقر أشكادهسما حميسية. 
كان التعرق على هذا العاكق صعب الاجتياز:هوما 
أحاط بهما فى النهاية. وجعل عضلاتهما وعظامهما 
تُفتح دون أى اعتبار ليتخذا الحميمية الوحيدة 
الممنوحة لهماء والتى بلغا لذروتها على الضفة؛ فى 
وسط وحل وطحالب حافقة النهر. 

نا شرعا فى طريق العودة للمفارة. كان وهج 
النهار يفتح طريقًا أمام نور الغروب الناعم والكريم. 
وكانت النسمات تهب. خلّفا وراءهما غابة الضفاف 
ليعبرا من طريق وعر إلى الجبل. وفى الطريق لمحا 
من بعيد قطيعًا من الفيلة وقطيعا آخر من الوعول؛ 
بقرون طويلة. كان يبدو أنها تتجول تائهة مثلهما. 
طكروث عو اءأثينا اقل تهنا امفنانفن التمره 
المحرمة. وربما تصدر الحيوانات حكمها بأنهما 
المسئولان عن طردها من الجنة. تذكر آدم الضباع. 
واقتريت جواء الأ رقدريا كتدرا: 
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أشتاق لقابيل ‏ قال آدم متذكرا كلبه الوفى الذى 
رافقه فى الجنة. 
وأثا اكنساق القظتى قالت ضواء د هيا ينا إن 


م١‎ 


+ اسه 


نا للحا الهاوية مجددًا فى الوسط وبعد الجنة 
الكايفنوشعر ادم فيزة اأخرى لان ادموعةه» لو كان 
حيوانًا لعوى من الحسرة أمام هذا السراب الذى 
يشكّل جماله العصى على الشرح اضطراما أبديا فى 
ذاكرته. اجتهد فى داخله ليكتم تأنيبه للمرأة والحية 
وإلوكيم. قليلاً ما تفيده الحجة والحديث فى الأمر 
معها؛ وفى أعمق أعماق ذاته. لم يحقق إزاحة ثقل 
شعوره أنه طّرد من هذا المكان الذى خُلق فيه ليحيا 
كأسعد المخلوقات وأكقوها تنم ا 

رأى حواء تتقدم نحوه وتقف وراء شجيرات 
مزهرة. وتشتم الزهور. لاحظ أن بشرتها اكتسبت 
اللون الأسمر والبرونزىء كأنها قد ابتكرتهما بطريقة 
ما حتى تحافظ على بريق الفردوس. بلغها. وفال إنه 
لا ينبغى أن يقتربا كثيرًا من الهوة. وإلا ستحاصرهما 
النار من جديد وتجبرهما على التمهمر. 


/ا/ 


مشيا حتى مسافقة حدرة من الهاوية. أحدهما 
المتسلقة التى انفصلت بعد الكارثة عن أرض الجنة 
الخصبة تنمو فى أرض حمراء. وتركض الموت. عثرا 
نباتات لها أوراق مزجزجة وشوكية. كانت تعوق 
حتى تطيعها وتتركهما فى سكينة. ولا انتبه أن كل 
ذلك لا يفيد؛ تقدم آدم ووجه ضربات عشوائية. رأيا 
أرانب وديكة برية وسناجب وفئرانًا كانت تهرب 
مفزوعة بدلا من الافتراب عندما ناداها. وسمع آدم 
من بعيد عواء الذئاب وتخيلها بعيدة وخائفة. تساءل 
إن كانت الذئاب التى عرفها فد عثرت على ذئاب 
أخرى مثلها جربت الحياة خارج حدود الجنة. اشتاق 
إلى الأسود ذات الشعر الذهبىء والزراقة ذات الرقبة 
الطويلة والعينين العذبتين؛ والفينيق العظيم: وبالطبع 
لكلبه القوى؛ المتحفز والمطيع ‏ دوم لرغياته. 

قابيل ‏ أسماه ‏ قابيل. 


عثر عليه عند غروب الشمس. كان يلعب مع ذئب 
صغيرء غير مبال بالرجل الذى يبحث عنه. عند رؤيته. 
رقع أنه ور كن لميلعق ديلت جايس اهم على بر كيتنة 
وعانقهموكان الارول :هيد العثل اتكلبيا يشهون أنه قد 
فرك تاطليين الذثي؟الفشيزر جرقة هذا انةسيتصهة 
العيكيننا ذلكنه اكد اوروتافكي الأحاة. اتسيف حواء 


// 


عند رؤية الرجل يلف فى الأرض مع قابيل. هى وقطها 
لم يلعبا أبدًا هكذا. القط لن يعاملها أبدا مثلما يعامل 

لف يكح مهلا على هواء آنق:تعثر اخيرا فتلى 
قطها. استخدمت كلمات عذبة طويلة لتقنعه بالهبوط 
من غصن الشجرة حيث تعلّق. متجهما ويموء بحزن. 
بصقت هى فى راحة يدها لتقدم له ماء من فمها 
العافت اقكخوي: السيوان سيائرا وتوقف :قوق :غخصن 
منخفضء لكنه هبط من الشجرة وتمسح بساقيها بعد 

بسوحية الكل القهلويذا ‏ الوحل واكراةطوية 
العودة للمغارة. كان هو فى المقدمة. وكان يرمى قطعة 
مره الفوكرب اللي فواتعظها وكوف رزاكضا هنا إليه: 
متسكوسما ا لتتان سن الغورة تابعكة مان على يفون من 
تلقف روا عسيت هن بخابية المياكة الدئة» لمريكق 
يستخدم أنفه مثل الكلب. كان يمد ذراعه ويطلق 
نظرته للبعيد ويعقد حاجبيه. فيبدو كأنه يعرف 
انضاعةه كان فريقي الكاتيو ها لعل هذا ها كان 
يسمح له بأخذ موقعه أفضل. بينما كان المنظر أمامها 
لكشا كان السيل مكسعا جداء.نظرت للقكل السنائز 
بجوارها. يمشيته الخفيفة. ورغم أن الحيوانسن لا 
يختفيان أحيانا بين الخضرة. لكنهما يعودان يمجرد 


/ 


أن ينادياهما. 
مرور الوقت. بدأ يؤلمها الخواء الذى ينخر فى معدتها 
ند الهناء تخيلت بحيوانا صقورا ينيسن قن داحلا 
ويعضنها. أبدا لم تشعر بشىء مشابة. نظرت بجائب 
عينيها إلى ادم: الذى كان يسير كذلك بتمهل. تغير 
وردية وأرجوانية. سمعت لنوع من الزمجرة. التفتت. 
كان ادم يضغط على معدته: 1م فوق ذاته. 

أتشعر بخواء؟ هل تؤلمك؟ 

إنه الجوع يا حواء. 

وماذا ستفعل؟ 

لا أعرف. 

ما زالت المغارة يعيدة. أنا اتنا أشعر بوجع. ولا 
اريك السنين أكتن من :تلك 

بحثا عن شجرة واستندا إليها. كان يحب أن 
يمشيا مسافة لا بأس بها ليعثرا عليها. كانت الأشجار 
فى السهل نادرة وقصيرة. فى المقايل؛: كان النخل 
يتصاعد بلا توقف. نحيف ومنفلت من الريح. 

استراحا فى نهاية المطاف. واستسلما للسقوط 
الجوع قد بلغ مداه فجأة كما التعب. فنام آدم مرهمًا. 


ان 


ورأت حواء رحيل النهار وحلول الفسق. لكن الظلام 
بدا لها هذه المرة ناعماء مجرد غمامة ضبابية كذثيفة 
تغلف كل شىء. بعد برهة ميزت عيناها أطياف كل ما 
شو كريب متها هداها دلكة ستمعف ضغير ا كفرندانخ 
عغتضافير حزيئة: أصبواكا ختنة وغصية غلن الوضيف: 
لأحكات أنطلينة السيساة كان عفان ثقوب تسمح 
بعبور النور. تساءلت إذا ما كان عبر نفس الثقوب 
كانت تسقط البتلات البيضاء التى كانت تتغذى عليها 
من قبل. هذه الذكرى مضافة إلى طعم ثمرة التين 
المحرمة؛ أسال لعابها وزمجر معدتها. اعتقد آدم أنه 
فد سمع الصوت يحكم عليهما بأكل الأعشاب 
والأشبواكتلمميت حتواء الأركن هونهاء واتشد عت 
يعظدا شبن الأعشات» ومضغتها. لم يسلها طهمها المائع 
والو كلياد :فت على أكل الكجرة من كيل وكسترفيا 
بكل هذه الثفة فى نفسها:: ويكل هذا التحدى» تساءلت 
إذا كان ما اشتاقت لمعرفته يستحق كل هذا العناء. يا 
لقلة فائدة المعرفة والحرية فى تسكين الجوع! فكرت. 
لو كانت أكثر وداعة. هل كان إلوكيم سيتركهما فى 
الجنة: ولماذا يتصرف بهذا الشكل. وهو يشعر بالإهانة 
إن كان كل ذلك جزءًا من خطته؟ ربما تلتبس على 
إلوكيم العوالم التى يخلقها وينسى التصميمات التى 
يفرضها لعوالم وعوالم أخرى. كانت ساذجة لما فكرت 
أنها بأكل الثمرة سينكشف لها المغزى الخبيث 
والحوين لكن ذلك 

استيقظ آدم تحت سماء الفجر الحمراء. لكنها 
لم تفزعه هذه المرة: بل حمسته. قرر أنه يفضل النهار 
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على الليل. على خطوات فليلة من الشجرة التى احتميا 
بهاء لمح شجرة أخرى تتعاق بأغصانها ثمرات خضراء. 
ترك حواء نائمةً وراح يقطفها. فكّر أنها كمثرى. 
وامتلاً فمه باللعاب. أعطى ثمرة للكلبء وراه يقضمها . 
ورأى عصارة الفاكهة تسيل من فمه. قطف أخرى. 
وقبل أن تصل حركة يده إلى فمه؛ ألقاها بعيدًا. هرول 
الكلب خلفها. غطّى آدم وجهه بيديه. شم رحيق 
الكمثرى فى أصابعه. لا! صاح مغتما من هول مفاجنئ 
يفوق هول الجوع. وتركته رائحة الفاكهة مصعوفًا. قال 
لنفسه إنه لا يمكن أن يجازف. فلو غضب إلوكيم من 
جديدء لا يريد أن يتخيل أى عقاب سينزله عليهما 
ذه انتوفي القو اكلم جتملير ة تعهن] مسكاة مقطت 
إلوكيم. إن أكلا منهاء سيلقى يهما أبعد من مكانهما 
هذا . ولن يتمكنا أبدا من العودة إلى الجنة. 

استيقظت حواء. شمت عبق الكمثرى فى يديه. 

مق أين قاقى هده الراكحة يا آدءكمل أكلك؟ 


أشار لها إلى شجرة الكمثرى. وقال إنه لم يأكل؛ 
قلا هو ولا هى ينبغى أن يأكلا الكمثرى. 

كيت مسر عة ار قورف تعن الشعرة:وتحنها 
هو. 

إنه حرم علينا الأكل من شجرة بعينها يا آدم: 
وليس من كل الأشجار. 

حرم علينا الأكل من شجرة وطردنا من الجنة 
كيلا نآكل من شجرة أخرى. أقول لك إننا لا ينيغى أن 


ا 


ناكل فاكهة. إنها خطيرة. لا يمكن أن نخاطر من 
جديد يا حواء. 

نظرت إليه غير مصدقة. كان الجوع يمزق 
أمعاء هنا وكاتت وائهة الكمثون القويبة بحدا كعوق 
الكلب فى العواء. 

كنك أن حبرت علد إل كل 

انظرى إلى حالنا يا حواء. لقد صرنا وحيدين 
وجائعين ومهجورين. أى مصيبة أخرى من مصائبك 
تريدين أن أفتسمها معك؟ 

أحست حواء بلهيب فى وجهها وصدرها. وكبحت 
والإخفاق. أخافها اندفاعه. شرعت فى الركضش 
شاهيرة بالشوى و الأرتبالقم ركست وركحنت وفع شواع - 
الصباح. الخفيف والرطب. استعادت هدوءها. 

إلى أين تذهبين؟ لماذا تركضين؟ ‏ صرخ فيها . 

توقفت هى. 

تففستن أن تتذكرق مان أكلك الفاقية كلما 


- 


عندما أيأس لا يمكننى تفادى ذلك قال هو. 
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حقاء لكنك أنت من قدمت لى الفاكهة. أنت من 
أكلت أولا. 

لم اكن أفرقع ها سيحوة :نولا أنت كذلك كدت 
قوف 

ولم يكن ذلك ما حدث. 

هنا انك كوي أن الو كيس له معر كفا لسوت اله الا 
تعتقد أن بلوغ كل منا اكتشاف الآخر جيدا كان يستحق 
العآناةة وظعه 'ثهرة القن ووظوية المانة 

والجوع؟ والألم؟ 

اقخريا عائدين إلن الجيل حي تقبع المغازة فاه 
فوق رأسيهما ظل. رفع آدم عينيه. وبعد العمى المؤقت 
القووج: الخفكة ويفا قينا لطائره ات ل مهعتاجين 
هائلين لونهما برتقالى وذهبىء ورأس صغير متوج 
بمنزعة زرقاء. كان طائر الفينيق. 

إنه الوحيد الذى لم يآكل معنا من شحرة 
المعرفة - صاحت حواء ‏ يقينًا يدخل ويخرج من الجنة 
دوق أن تقنه الثار حاكلذ 1 

فساءل أده إذااها كانت هذه علافة: لعل الفينيق 
يصطحيهما فى العودة إلى الجنة محتازين الهاوية. 
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اعتمانئية ذلك «مشرعه بالخسك و الرشاقة ‏ شعر 
بدفعات ليتقافز. ليطير بذراعيه. ذات مرة حمله 
الطائر فى الهواء وعبر به البحر قبل أن تخلق المرأة. 
تركه فى الماء حيث رأى آدم مخلوقات ضعيفة وخفيفة 
تسكن فى الأعماق. أسمى السمكة المطرقة. وسمكة 
القرش. والحوت, والشفنينء والدلافين. والسردين؛ 
والحلزونات: ونجوم البحر. تأمل الأعماق الدافئة 
والفتحات التى من خلالها يهرب بخار الحرائق تحت 
الأرضية إلى السطح. رافقته أسماك متلألئة فى 
مسيرة حدس فيها الظلام للمرة الأولى. وكان هذا 
الحدس لعالم بلا نور ما خطر بذاكرته خلال أول ليلة 
مظلمة فى حياته. تذكر الأسماك الصغيرة وذات 
الظهور الملونة التى تذكره بأصابع قدمى حواء؛: وضى 
اللعحلة تمي نا تكتوندل تيكل الظافو متير ا «القواغ 
الساكن. ووضع أمام المرأة ثمرتى تين. حلّق بعد ذلك 
فى الهواء متجها بمنقاره وجناحيه إلى الفردوس. 

قتاولت دواو كسرت القبن كرد اع :زاتما سنال 
لعابها مقدما بمذاق الثمرة وعصارتها ولبها. وبسرعة 
قطء انتزعهما آدم من يديها . 

لما هوا قلت لكمن :قبل إن اتفاكهة 5 
نخاضصة الك 1 

ضغط الرجل على الثمرتين بيديه. وعيناه 
تلاحقان قبلة الفينيق. حاصرته خيبة الأمل عند رؤيته 
يرحل دون أن يحملهما عائدًا إلى الجنة. 
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أنا جائعة جدا ‏ قالت مرعوبة ‏ لا بد أن نأكل يا 
آدم. نحتاج أن نأكل. 

أنا جائع جدا مثلك؛ لكن المصيبة تجعلنى أفكر. 

لكن هاتين الثمرتين أحضرهما الطائر يا آدم. 
وقد يكون الآخر من أرسله. 

و تسرفوها كواف القد خلس أن الفيلقة ‏ مدنا 
إلى هتاف لكن ماقيو التعر تين بوبلا تفرطونا كوا إن 
كانتا قت) الخو قال :يعناك د ها لنا ل تسرف إن كان 
الآخر معنا أم ضدنا. 

خاب أملها أمام عمى آدم وعناده؛ فابتلعت حواء 
دموعها التى شعرت فى فمها الجاف بمذاقها المالح. 

من فضلك يا آدم؛ لا تلق بالثمرتين. احتفظ بهما. 

دفتهما اده عبد قيذخكل القارةسيي تمت اهلان 
الحفر فى الأرض بحجر. وتحت الليل المرصع بالنجوم 
لم تتراجع حواء عن سعيها ليتراجع فى رأيه. هناك 
ثمرتان يا آدم. أعطنى واحدة. ولم تقنعه. ناما بلا 
كلاغوئلة كلام مشا هنا كلومدييا لحكيه الصنازه 
فى الآخر. جوعها كان يخيل لها أن التين سيتحلل فى 
الأرض؛ ما يمكن أن يكون فى قمهاء صار مفقودًا 
بسبب تطرف الرجل وقسوته. قسوة أن يجبرها أن 
تنظر كيف يدقن الثمرة وقسوة أكبر أن يقرر لكليهما. 
لقد تصرف كأن كلماتها لا وزن لها ولا رنين: كأنه لم 
يستمع إليها. وكانت هى وكلماتها شينًا واحدًا. فعدم 
الاستماع إليها نفى لوجودها. تركها بمفردها. وكان هو 
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فنتوركا أنه لا يستمع إليها. فلو استمع لضعف. 
ولارتبكت إرادته. كانت هى واثقة جدا من نفسها بينما 
لا هو يعرف فيما ولا فيمن يثق. فى المقابل كان يعرف 
أنه يحتاج إليها. يشتاق لدفئهاء لجسدها. استيقظت 
على يده تتحسس بوجل ما تحت خصرها منتظرًا أن 
تسمح بطريق يعبر من خلاله ليعانقها. وبالليل» كان 
آدم يأخذها بين ساقيه؛. ويحتضنها من ظهرها. 
إحساسها بأن الرجل يهزم الظلمة ليلاقيها كان يلينها. 
ولم تكن ذكرى غضبها كافية لترفضه. تركت ذراع آدم 
يعبر قوق صدرها ويرتاح فوفه. كانت تشعر بالبرد. 
كانت المغارة رطبة وواقية بالنهارء لكنها بالليل تفقد 
روحها. كان يجب أن يبثا دفئهما الخاص باحتكاك 
اشهها بالاخرين ارفاحت بين | حطوائف :5 مسن فى 
أذنهنا آتةضن اليوم الحالن سيضتطحيها إلى البحن. 


الكلون 51 


ساأ١‎ 


سارا حتى ظهرت لهما فى الطريق طيور النورس 
وزاقعة لفوت 

أمام عيونهما ظهر الحوض المتسع: الشفاف 
والأزرق» الذى لا يسبر غوره. ولج الكلب فى الماء بلا 
رهبة. تقافز ونبح بلا توقف. أما القط فريض على 
الرمل يتأمله بلا مبالاة. حكى آدم مغامراته 
الاستطلاعية لحواء. كان يود أن يصطحبها لترى ما 
راد نشاكيا الاء :تقدمت هي يمحيظلة والحيد الذئ 
كان ينبغى أن تقوم به لتسير فى وسط الكتلة السائلة 
أشعرها أنها مقيدة» وخرقاء. 

الآن يا حواء ‏ قال آدم لما وصل الماء لذقنه ‏ الآن 
اغطسى؛ افتحى ذراعيك؛ ادفعى نفسك نحو العمق. 

لا جدوى. فرغم كل محاولاتها. كان يعوقها 
اختناق فى أنفها وفمها وحنجرتهاء وكان الماء يدفعها 
نحو السطح. حاولت بذراعيها وساقيهاء يائسة, 
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الخروج إلى الشاطن. انتبهت إلى أن آدم يتبعهاء 
مرتبكا وخجولاً. لم أعد كما كنتء قال لها. لم يكن 
جسده يستجيب له. فيمجرد أن يهبط عدة أذرع 
يدخله الماء من جميع فتحاته ولا يستطيع التنفس. 
البحر من أجل النظر إليه. قالت له حواء: غندما عادا 
إلى أرض راسخة واستعادا طاقتيهما من الماء المالح 
الذى ابتلعاه. أنهكتهما المحاولة وتركتهما ممزقين. 
بخاصة آدم. لقد ألح بإصرار على وصف عالم أعماق 
البحر. والآن يشك إن كان قد رآه ذات مرة. لعله حلم 
منكلها هيا مؤكرا الجحزء الأكين من بحياتة: 


لكن البحر ليس فقط من أجل النظر إليه ‏ قال 
نووت خوا ع هلي الشاطة اعشكيت عدنيها: كان 
دوى الأمواج مناطحا الضفة بلا هوادة مثل ضجيج 
تساؤلات لا تتوقف عن الظهور والاختفاء فى عقلها . 
بعد وقت قليل عاد آدم. جلس بجانيها. 


انلوق :لقن ا حكدوت شريكًا لكين كوه كد فال: 


كانت صدفات خشنة وبيضوية. عند فتحهاء كانت 
موجقلافة ناذه مسكقنة دويقناء سواه كدراف اندم 
نظيماء كأن الماء كون لحما رقيقًا ومملحا. وضوق 
صخرة. كان آدم يضريها بحجر حتى تظهر ما بداخلها 
من ثمرة. محارء قال آدم. محار: وت حواءعء 
ضاحكة. 


كيف عرفت أنها تحوى شينًا بداخلها يمكن أن 
يؤكل؟ 

كبناءضوقت اميا انه الشى تنيع 

لم يرجعا إلى المغارة حتى أطل اليوم التالى. 
فضيا الليلة على الشاطىء كل منهما فى جانب. 
مذلولين أمام تقلصات أمعائهما: سمعا ضوضاء وشما 
روائح وشعرا بالهجران. مشمئزين: اغتسلا فى البحر 
عند الفجر. وتنافقشا إن كان جسداهما قد تعفنا. إن 
كان هع عقا ) الخو لأقيينا ادكلة كي خسفي 
فميهما. عندما شاهدا الكلب والقط يتبولان ويتغوطان 
ويدفنان بالرمل فضلاتهما . 

يا آدم. هل تعتقد أن الحيوانات تعرف أنها 
حيوانات؟ 

على الأقل لا تعتقد أنها شىء مختلف. إنها 
لايلتيس عليها الأمر مثلنا. 

بالإضافة لكوننا حيوانات؛ ماذا تعتقد أن نكون؟ 


آدم وحواء. 

هذه ليست إجابة. 

ار ا و سي ام 
الأسئلة. 

إن خطر ببالى أسئلة فلآن لها إجابات. وينيغى 
أن نعرفها. أكلنا الثمرة وفقدنا الجنة ولا نعرف بالكاد 


تبادلا الحديث أثناء عودتهما إلى المغارة. قال آدم إنه 
كان عقابا بلا شك الاعتقاد بأن الجسد ينتقم بتلك 
الطريقة عندما يأكلان. لكن الحقيقة أنه على الأقل 
شقو أن خالقه مضل أكثر شنا ملاو قرفن عضخيلاكة: 

إنه أمر منطقى. إخراج ما يبعث رائحة كريهة من 
داخلنا يهبناالراحة.ياله من إحساس يثير 
القضوليب مضكات تعاما ضفن الشهورن بالالف إلا 
تعتمدين؟ 

دارت حواء بابتسامتها ما يثيره الموضوع من خجل 
بداخلها. أن ترى نفسها مستسلمة للإخراج ومحو ما 
الكوجفه رذن الكليه والمل, مكياذ عن كوية,متميز 
اشمئزازها. كان يشعرها بالتضاؤل. ولم تستوعب أن 
يستمتع آدم بما يمنحها هى الشعور بالمهانة. لم تفهم 
عدم اكتراثه بالضيق الذى يستدعيه ذلك. 

لم يكن الآخر يمزح عندما قال إننا من تراب 
وإلى التراب نعود. فكم من الزمن تعتقد أن يدوم 
جسدانا؟ ‏ قال آدم. 

لا أعرف. ما أعرفه أن جسدى يتألم أكثر من 
جحسدك. 

ماء السماء الرصاصية بدأ فى الهطول. قطرات 

دخلا راكعفين اتن المفارة .وكات الطن كنينا جداء 
وفى السماءء كانت شجرة ذات أغصان منيرة ومتلألئة 
تضرب الكون. فترد الأرض على انقضاض غصون 


اا 


لامعتين. والكلب يتشمم الأرض. واستراح الآربعة فوق 
مسطح صخرى استخدموه كسرير. تآمل آدم وحواء 
متمانقين الانفجارات والبرق والرعد. باضطراب 
وكرع. 
يدا لك هوا 

لا أعتقد ‏ قال آدم ‏ إنها بعيدة جدا. 

كيف تعرف ذلك؟ 

الس دا 

البةا كلت جخواء هي قشر كاسن يش تحديها: 
فزقت: اا توفت زور اك الشاكلن الأهير شق فتضنوها : 
مع شقشقة الفجر كانت المغارة يسودها الضياب. حتى 
السحايات اختبآات فى المغارة من غضصب السسماع 
كدتدنانو كان المناكلن الأحسر يماك ا ولوحاك افثري 
منها الكلب ليشمها. فأيعدته بضيق. 

راحت إلى نبع المغارة واغتسلت, لكن الدم استمر 
فى سيلانه. أيقظت آدم. فقال إنه سيحضر أورافًا 
لينظّفها. قال لها أن تنام من جديد. وكانا خائفين لكن 
كاذ تيهنا كنان عند او قو مغن الاكن: بعيان الترعل 
بعد قليل. أحضر ملء يديه ثمرات وأوراق تين وكان 
وجهه مشرفا. 


أنبت المطر شجرتى تين من الثمرتين اللتين 
وقتيه] غننه مدكل اللفازة»والشسيرفاق التتاسبحتان 
كانم ملكتن بالتمغراك: 

انظرى يا حواء. انظرى. كنت محقة. إنها من 
أجلنا. نستطيع أكلها. ا 

وبالأوراق وماء النبع صنع آدم ضمادة لجرح 
ا 

أيعنى ذلك أننى سأموت يا آدم؟ لا أشعر أننى 
سافوط ون يعطن الأخيان شقكك اكالم رجيدااكن 
داخلى: 

الأفضل أن تهدئى. كلى ثمرة تين. 

خرج آدم مع الكلب. ومستلقيةً فى ظل المغارة: 
فتحت حواء ثمرة تين ونظرت لقلبها الوردى والحلو 
لبها وبذرها الأحمر فى وسطها. جسدى مختلف عن 
جسد الرجلء؛ فكرت. فالسائل الذى يخرج منه عندما 
يصرخ فوقى سائل أبيض. أنا سائلى أحمر ويخرج 
عندما أكون حزينة. ضمت سافيها لصدرها. لم 
تستطع نسيان كلماته وهو يلومها على مصائبها. كانت 
تؤلم مثل الحجارة التى جرحت أقدامهما لما تسلقا 
لتحي لقاش فيه ال لوف ا لنذى ا نقهيا مده 
إلوكيم. وكانت مقتنعة أن السبب الذى من أجله 
أنقذهما هو السبب نفسه الذى من أجله حثها على 
أكل ثمرة شجرة المعرفة: كان يود أن يراهما وهما 
يعيشان بنفسيهما. وهى سهلت له ذلكء لكن آدم لم 
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يشأ أن يستوعبه. فمن الأسهل أن يلقى عليها الذنب 
من أن يلقيه على الآخر, الذى لا يسمح مطلمًا بأن 
يكون مرثيًا. 

بعد أن غريت الشمس. أدهشهما النور الذى 
متضيفك وبالدنها فين داكن المشارة كانيف هفاك 
شجرتى التين تتلألاً ويحدهما بجلاء ضوء رمادى. 
فكرا فى أن الظلمة ممتلئّة بالماء وخرجا لينظرا إليه. 
ذكرهما الليل النظيف بعد المطر فى جانب وآخر من 
القبة السماوية بمنظر سطح البحر. فى أعلى نقطة: 
كان هناك نجم مستديرء مستنير وشاحب يتدلى 
خفيفًا ومبتسما. 

تبدو الشمس المنطفئة جميلة ‏ قال آدم. 

لنسنيف | التسسو انه لشفو لهذا نا انزف 

كيف تعرفين ذلك5 

أفرقةى:واضلة خواءت أغرفة أن يداخلن يبحرا 
يعبؤه القمر ويخويه. 

لم يطرح آدم سؤالاً آخر. وتشرب بعينيه وبجلده 
سحر غموض كامن فى وداعة غير معهودة بحواء., 
وعبق هواء نظيف. ونور بلا دفء يحدد نطاق الصخور 
والأشجار. وسماء تتنامى نحو مرتفعات لا نهائية. إلى 
جانب ضآلته ومعرفته بأنه كائن ضعيف وتائه فى 
الصحراء. جرب يقين أنه هو وهى جزء أساسى من 
هذا التفلن اللدلى الشهد» 


أتعتقدين أننا يمفردنا يا حواء؟ ألا تفتقدين أن 
هناك آخرين مثلى ومثلك فى هذا الاتساء؟ 

هناك آخرون. لقد شاهدتهم فى أحلامى. 

أيكونون مختيئين بداخلنا؟ أيظهرون عندما ننام؟ 

لا أعرف يا آدم. 

فكّرت حواء أن المعرفة ليست النور الذى تخيلته 
سيفتح سريعًا عقلهاء وإنما إلهام بطىء: تتابع من 
الأحلام والأحاسيس المتراكمة فى مكان سابق على 
الكلفات كانت هذزمهن اتحالة الحمينية الت تامعن 
بينها وبين جسدها. وفى حالة سيلانها تلك؛ فى ألم 
ما تحت بطنها وفى نهديهاء فى الوجع الذى يملا الآن 
المكان الذى يدخل فيه الرجل. كانت تستشعر بغليان 
الحياة. بنبع ينيثق منه ليتبعثر فى اتجاهات غير 
مشتبه فيها. وفى الأيام التى نزفت فيهاء لم تود أن 
تخرج من المغارة. ومنكمشة على نفسهاء مرت الأيام 
وهى نائمة. كأن الأحلام هى الواقع الوحيد الذى 
يغويها. 


ء اس 


تضراك تس وكمترئ: فواكة مرة وأعشاب ذاتك 
مايظنه سلاحًا ضد الجوع: لكن الجوع كان يعود 
مجددًا. وفى كل صباحء عند فتح عينيه. كان يشعر 
بالجوع مقيما فى متخصف جسده. نا بداخله 
كمخلوق متطفل على إرادته. طاغ ووحشى. ماذا يمكن 
أن أعطيه ليسكن؟ كان الرجل يفكر. الثمرات تهدئه 
بالكاد. كذلك ما يتذوقانه بتلذذ من لب حلوء. وما ل 
يتوقف عن إدهاشهما هو قدرة الأشجار على إنبات 
غذاء مثل هذا من جذوعها وأوراقها. فى جولاته حول 
نباتات سميكة وطرية وجد بداخلها ماء بشكل 
تآكلها يأسنانها الطويلة. لكن جوعه كان أكبر من كل 
الأشياء الصغيرة التى يجدها والتى يقتسمها مع 


١٠١ /ا‎ 


اللجوء إلى شجرة التين لتشبع جوعها. كانت تفكر فى 
أن ظهور طائر الفينيق حاملاً التين بين أرجله 
واكطلويةة انق ديا تيت اللتدرتان فين ليلة :وامتكطاها 
علامة لا ريب فيها على أن هذه الثمرات جاءت لتحل 
ندل النقلقث امنا الس كاذك كتزرونا :قت اللحلة . 

فامعا انيت" المتبي اكد هن نقاء افو هال لقاكة 
بالضباع. لم يكن آدم يتجرأ على الاقتراب كثيرًا من 
الحيوانات الكبيرة. ولم يشعرا بوجودها إلا بالكاد بعد 
أيام كثيرة من الكارثة. ومع أنها ترتجف من ان إلى 
آخرء. كانت الآأرض تبدو ساكنة وشجية. ومع ذلك. كان 
مزيج من أصوات بعضها مألوفًا وبعضها الآخر 
غامضًا يسافر ببطء فى الهواء حتى يبلغ آذانهما. فى 
الليل “انا منتسعاة نموا الذكاف الخقلية دوقن اننا 
كان الهواء يحمل لهما من بعيد زثئير الأسود وصتّى 
القلة اللنسمة وهوواناف معنيرة ديو ل ايوية وفرذة 
ومناجذ وغريرات وأرانب. كانت تتحرك بين الأعشاب 
العالية وأحيانًا كانت تتمكن من الاقتراب منهما ورؤية 
نظراتهماء قبل أن تهرب مسرعة لتختفى بين النباتات؛ 
يتملكها بوضوح رعب يذكرهما بخوفهما من الضباع. 
وكانت تحوم فوق رأسيهما أسراب من طيور اللقلق 
والبجع واليط. وكانت حواء تردد أن نعيقها يحرك 
قلبهاء لأنه بيك لما غليكا بالتذاءات: والأسئلة: 

كان لظو لكاي كقبر امول اهن كلياذ ما 
يأكلان الثمرات ولا يبدو مع ذلك أنهما يعانيان من 
الجوع الذى يعذبه. ماذا يفعلان فى الفترة الطويلة 
التى يغيبان فيها عن المغارة؟ 


1 


اكتشف الإجابة ذات صباح. عند الفجر. أيقظه 
سرب عصافير مغردة حطت على أغصان شجرة 
التين. جلس على صخرة يتآمل الشحارير تتقافز 
وتغرد وتنقر التين. وكان القط والكلب مثارين فلا 
يتوقف أحدهما عن النباح والآخر عن المواء ويجولان 
حول الشجرتين. كان قابيل يقف على رجليه الخلفيتين 
كانه رهد القملة نه كان القحل بتلوى ستمطما مي 
نعاسه وينظر للعصافير بتعبير وجه لا يمكن فك لغزه. 
وفجأة. بعد أن حك جذعه. فرد القط ظهره وقفز 
برشاقة ومهارة حتى بلغ غصنًا منخفضنا. تسلّق إلى 
القمة وكّمَنَ بين الأوراق. نظر إليه آدم مفتونًا. رآه 
عندماء يحركة سريعة من ظلفه: يمسك أحد 
العصافير بمخلبه ويثبته من عنقه بأسنانه. نزل القط 
كن اشع 3 مووي وسو تسوة يكتبرا وق سوس ينا 
مخالبه الطويلة لإخافة الكلب. وهرول ليختبى بين 
الآجام. وآدم. على أطراف أصابعه؛ يطل ليرى ما 
يفعله.رآه يلعب لعبة غير عادلة مع العصفور, 
يحاصره.؛ يخمشه ويعضه حتى أنهكه. بعدها رأى كيف 
بكر سشانة كن الحمة و لقومة يكسو ل ابتعد انه 
مشمئزًا. بعد قليل خرج القط من مخبئه وهو يلعق 
جسده. ونام قيلولته راضيًا تحت الشمس. 

هاجم الجوع آدمَّ فجأة مثلما هاجمه التقزز. ظل 
فى نكاته كنا :قلف ثمرة كين قهيمها “تسشاءل إذا 
ما كان طعم دم العصفور مختلفا. وفجأة أدرك شعوره 
بالعظام والروائح التى شمها فى جولاته. والتأوهمات 
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الكريية واضواك التعور لخم كف تقر الى شحوة العية 
بحنق واشمئزاز. بصق الثمرة. وفكر فى الطريق 
الطويل إلى البحر والأصداف. عرف ما ينبغفى أن 

دخل المغارة ليبحث عن هراوة طويلة يسن طرفها 
الجذور المرّة. ين تذهب؟ سألت حواء. قال آدم إنه 
سيذهب لتقصى أصوات قطيع حيوانات يحوم حول 
السهل. كان يود أن يعرف إن كانت ستتركه يقترب 
منها. لم ينجح فى شرح سيب تجنبه أن ينطق 
بالحقيقة. انتبه لنفسكء قالت هى. خرج هو مع 
الكلب. ويقى القط مع حواء. 


كانت الشعين تقلئ :قن ستماء بلا سعحاببات :قزر 
أن يسير فى اتجاه معاكس للجنة. صوب السهول 
الرحبة التى فى عمقها ترى تشكيلات صخرية 
ومجموعات من النخل. إن كانت الحيوانات الأخرى 
أيضا تسير بحئًا عن غذائهاء فلا يمكن أن يكون واثمًا 
فنالا تعكيرة هزاء كان فاك اتكنه كار فهك اد 
وكان قابيل قلقًا كذلكء كأنه يفهم مهمة الرجل. 

لم يكونا قد سارا مسافة طويلة عندما رفع قابيل 
أذنيه. رأى آدم الأرنئب وانحنى. حاول أن يناديه 
ليقترب الآرنب بمحض إرادته. 

يا أرنب؛ يا أرنب. وقف الأرنب الصغير على 
رجلينء ورفع أذنين. خرج الكلب خلفه. ولما وصل إليه 


ا 


آدم: كان قابيل يمسك به بين مخالبه بلا حيأة ويمزقه 
معلد] مانلا نس انقينب :قراك الكليه واتيدية د زاقيعفا كان 
يأكله وما كان يتركه: والتلقائية الخالية من التصنع 
التى بها يلتهم فريسته والغيرة التى بها يحمى غذاءه 
حتى من آدم نفسه. وعندما حاول هو الافتراب». زمجر 
الكني وكفو اده استاذة اتتيظوى التريحل :وميه 
الأفق ميشنطير نا اذا هنداك وواة الأقق 5 الم كل 
هذا سماء أخرى مثل التى يريانها بالليل5 ماذا يكون 
طعم دم الحيوانات؟ ضرب الكلب بالعصا ليواصلا 
طريقهما. لم يمر وفت طويل حتى خرج فابيل وراء 
ارت اكي شرول ام حكنت الكلبي ميستيرا ذلك 
سرعة سافيه. انتزع الآرنب من قم الكلب. كان رأسه 
يتدلى متهدلاً من جذع الشجرة. 

جاء هذه المرة دور الرجل ليختبئ. جلس تحت 
شجرة. أغمض عينيه. غرز أسنانه فى جلد الآرنب 
الصغير. شعر بالدمء وباللحم تحت الفروة. فصل 
الجلد بأسنانه وأظافره. وانتزع وركًا. أكل اللحم 
الدذافى :والساخن الذى لفبراكحة المملف: 

سمع ضحكة منخفضة جدا. ضحكة ساخرة. 


انظر إلى ما صرت إليه. الآن يجب أن تقتل حتى 
تأكل. 

فكّر أنه الصوت النابع من داخله. لكنه ميز يعد 
قلنذل النيرة المعوهة كانينا تسحين ا حجار ابورا ف 
الحية: 


هه 


أنت. أنا أعرفك. ماذا تأكلين أنت؟ 

أكلت فكوا نا وقول نا الارني لمن سس كن 
انكلو انث فين كته كظن لتساك سير "جد لءدهنا أت 
هناء تاكل مثل أى حيوان آخر. 

هكد 1 تسكن ف جننا العالة: واكل تفضننا التكمن 
الأح؟ 

الحياة تتغذى على الموت. إلوكيم يغضب ويفعل 
هذه الآشياء: يحكم على نوع من الطبيعة أن يعيش 
على موت نوع آخر. لكنك ترى. لقد حكم على أن آكل 
الأرضء وحكم عليك أن تأكل النباتات والأشواكء لكنه 
غير فكرته. والآن يترك بعضنا ليأكل البعض الآخر. 

هل تعرفينه جيدا . 

منذ زمن طويل ونحن معا. وطالما هو موجود أنا 
أنخدا موجودة. 

موجودة لتعصى أوامره. 

ندونى لآ ممكنة تح ل الودج اناتعة انفده 
الدسقة :وها ل مك3 أن دقان لتقيف وق هوي 
أفباظة هاضسة مكيف ستجدهنا فتن :وضبولاكه 
للمغارة. ستفيدك فى الطعام وفى التدفئة. لكن عليك 
أن تسرع. حاولت أن أحذر حواء لكنها رفضت 
الإنصات لى. إن لم تسرع. ستموت هى. 

خدر الشعور بالتهديد سلسلة ظهر آدم. أحس 
بعضلاته مشدودة وبيديه متشنجتين. أطلق صوته 
كاد ىا لقانياوتويقة لليقا ا سوهة قروه] سس 
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بها خطواته. حاملاً فى يديه بقايا الأرنب ليقتسمه مع 
0 

عند مروره بالمرج شاهد جماعة من النمور 
لزسكهن يوهكبية: شكات واكوة لتحيى فريسة فنا : 
محلم تقو | مقطا عقف سسا ول 31 مشور لها أنه دنة 
لدية ليصارعها. انحرف فى طريقه وراء بعضص 
الصخور واستعاد طريقه. تدذكر عدد الحيوانات 
المتوحشة وحجمها الضحم التى سيسميها. كلها 
انعد مر ستيه 

كان أمامه لا يزال طريق ليمشيه عندما رأى 
الدخان ورءوس اللهب تلف المفارة وشجرتى التين. 
لابحتضن :ها كان :فق فعكب الأحسان اتقت مشكل: الدخل 
بأشجار صغيرة وعشب. كانت النار تفرقع متعالية فى 
السقة اهب سرتفية. توقفة دون أن فعرف هاذا يفعل: 
حتى قبل أن يعرف الخوف. كانت النار تبث فيه الهلع. 
كانكهننعن كل المقاصيز الأكقئ خورة سعدا 
ومشاهدتها الآن» والشعور عن قرب بسخونتها 
ودعقانيا رسف هو اءتمقاك باتواكن ولاه باترعب 
والعجز. كان الكلب يدور كما المجنون. كان يعوى 
وينبح. اقترب هو قدر اك ع اد السخودة: 
ففظيا :وجوه بيدية . بدأ ينبح أيضا ويزمجرء ويضرب 
الأرض يساقيه. عتاديا حواء بأعلى صرخاته. خنقه 


الدخان. لا يمكن أن يسمح إلوكيم للحية أن تقتلها . هو 
قد فال إن زمن الموت لم يحن. 

تأذا من قلي طدوقة: لأا وف ملا كفضية لأغفلن 
درجات اليأس. 


يا إلوكيم. يا إلوكييييييييم _-.صرخ. وهو يدور. 
تافل ضعوت: الجدة: 

لم يمر وفت طويل حتى ظهر الفينيق وشاهده. 
كان يحلّق بسرعة فاردا جناحيه الأحمرين والمذهبين 
الضخمين. ضغط على قبضتيه. ماذا يستطيع الطائر 
أن يفعل ليطفي النار5 مذهولاً. نظر إليه وهو يحط 
فوق المغارة المحترقة بجناحين مفتوحين. فجأة بداأت 
ا لش 6 م ا 2 1 ل ل 055 
والاقتراب من جسد الطائر كأنها مخلوق وديع 
يستجيب لنداء لا يمكن سماعه. تحول محيط الطائر 
الويهاةة اسستجوة امتضيف اننا و تشيشييت دنه 
بداخلها. وكان اللهب يعانقه وتطوق ألسنته ريش 
الطائر دون أن يتأثر وضعه الهادئ. وفى النهاية: فتح 
الطائر الهائل جناحيه فوق المغارة مثل شمس متقدة 
ورفع رأسه. ومدهوشًا ومتحجراء تأمل آدم الصورة 
الملتهبة التى تحترق دون أن تتلاشى لعدة دقائق حتى 
اختفت ببطء دون أن يتغير وضعها كتمثال رائع, 
فخلفت وراءها كومة من الرماد. خمدت النار؛ وخرج 
الرجل من حالة الفزع العاجز وتدافع صوب مدخل 
المقارق شاد ا أكهضنان تههزة النين التتحهسة صيايت 
رائحة الجدران بخارًا فائراء لكن الطريق كان ممهدا . 
عثر على حواء؛ كانت ترتجف وهى مختبثة تحت النبع 
حيث يجرى بالكاد خيط ماء. 

إنها الحية يا آدم. قالت بما إنك الآن قد قتلت, 
فمن المناسب أن تعرف النار. 
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علينا آن نخرج. سأشرح لك كل شىء: لكن 
اخرجى من هنا. 

فتريك: شكس :وستارف "الميهاء: اا حدرفينة ردقه 
وأرجوانية. وكان جلد حواء الساخن يحتك بجلده. 
شعر آدم بحزن على الفينيق. فكّر أنهما ظناه خالدا. 
وكان شبح النار يضطرم فى ذاكرته. وبقلب مرتجف. 
أكناق لأهرافة إلى اليفانا التقغجمة وستتها كان عضيف 
عن أوراق ينظف بها وجهه وجسده من الهباب. جلست 
حواء فوق صخرة. كانت تنظر إلى المغارة: إلى شجرتى 
التين الميتتين. عندما لاحظت يد الرياح تحرك بنعومة 
زكتاة النتتاكي كتانف فونه ستتر كه ستيافف فو ورا 
أخرى. كأنها ترتبه قبل أن تحمله. وفوق الصخرة 
ارتجف كوم الرماد دون أن يتناثر. مغيرا لونه» ليتحول 
بتمهل إلى ريش أحمر وذهبى يخفق ثم يتخذ شكلاً 
نمنة :مجنو قن ذاكرة المواءع دفي اعفيظلة ها نينف 
الرأس من الريش. نهض من الأطلال كأنه يستيقظ 
الآن» وانتفض الطائرء وحينذاك عاد الريش إلى كرته 
الأولي.:وسبيحة:ونها فدركا كن هذه النحظة أن.دوزة 
الطبيعة ستتكرر أبد الآبدين: فتح الفينيق جناحيه 
الهائلين» وبدفعة رشيقة وصوت فرح حلّق فى الهواء. 
حائرينء رآه آدم وحواء يمتزج بألون الغسق ويتوه فى 
الأفق. 

ألا تعتقد أنه سيحدث لنا الشىء نفسه عندما 
نموت؟ 


الذكيات الشمعن: ولآذ الوحل ولتر امن اليل فى 
لابين السمشوو في الشواة عقاول المفيفة ل ال 
المغارة لك نالجدران كانت تبعث سخونة وتحرق 
الجلد عند لمسها. ومن مكانهما. كانا يشاهدان 
بريقًا برتقاليًا ينبع من الداخل. جمرات. عانق آدم 
جوات كان لشهسوها راكجة مكان .فكو فى أن اله 
خائنة.مزدوجة. صديقة وعدوة. وكان الأمر 
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ليون ندونا ما تا كلف كال عواء ناظرة التهعر تي 
التين المتفحمتين. 

لدى شىء ‏ قال آدم. 

نهض وراح يبحث عن الأرنب الذى تركه على 
جذع شجرة قريبة. وضعه أمام حواء. وانتظر رد 
قمكها :ما واة هم غذاءاراقة فى هيوان مقةو لا وتازه] : 
سيركت المراة:وغظطع: عرتيها: 

أهو ميت يأ آدم آم أنه سبيعود للحيأة كما الفينيقة 

لا إنه ميت ٠.‏ 
والقافن و وزاكت عيتية االظالم تين 

أهذا ما تود أن آكلهء الموت؟ 

هذا الصباح:؛ رأى القط عصفورًا صغيراء فقتله 
وأكلف تعدها ' احيظاة فاجيل اننا وامضا أكله؛ عددها 
رأيته يعيد الكرة. خطفته منه وأحضرته لنأكله نحن. 
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نبيقى على وجه الحياة. الحية قالت لى ذلك. هى أكلت 
فكرانا:وفزلانا: لأ ممكن أن تاكن فقطل كف اخ كن 
لحم الأرنب ليس سيئًا. لقد جربته. 

وهل تصدق الحية يا آدم5 هل تصدق أن علينا أن 
تقتل لنعيش؟ 

كانت حواء تنظر إليه مدعورة غير مصدقة. 

ما أعرفه فقط أننى بمجرد أن رأيت القط يأكل 
العصفور الصغيرء أدركت أن هذا ما عليتا فعله. 
هتالف أزانيه كتدوة ذا جعواء 

أطرقت حواء. تقاطعت يداها خلف رقبتها فى 
إيماءة يأس. 

من هنو الأخيرة من سن الخرةة هن نهنا هذان 
المخلوقان يا آدم؟ أحدهما يخدعناء والثانى يعاقبنا. 
يسعيان لصدافقتنا. لكنهما يتضادان فيما بينهما. إذا كان 
أكل ثمرة ساقنا إلى هناء ماذا تعتقد أن يحدث إن قتلنا 
وفنا هيوه القدل مين امل الأكايى قوراف شب ومتعيينر 
وجه مشمئز ومصعوق ‏ من تخطر بياله هذه الفكرة؟ 
أجل هذا. 

أؤكد لك أن الأرنب الذى تقتله لا يعنيه فى شىء 
وجود أرانب أخرى كثيرة. وماذا لو قرر حيوان آخر 
أننا أرنياه؟ 


يوما بعد يوم علينا أن نعيش ونتعلم. ليس 
بمقدورى أن أجيبك على كل أسئلتك. 

لا ينبغى أن تقتل. هذا ما يقوله لى كل جسدى. 
فإذا كان الموت عقابًا شبيهاء لماذا يجب أن نفرضه على 
نفسة كن مكانناتفكر أنة عورف أكثرقنا يتاسيناء 
الأرنب. يا له من مخلوق مسكين. انظر إليه. وقد صار 
قطعة لحم ممزفة. 

لين اليؤدق“ القتل فةن: اتجل القتل كل القتل من 
أجل اليقاف 

لم تكن الحياة هكذا فى الجنة. 

أنت كنت تودين معرفة الخير والشر. ربما يكون 
هذا هو الشر. وعلينا أن نجربه. إن لم نفعل:ء سنموت. 

فى كل الأحوال سنموت. 

قال إلوكيم إن وفت الموت لم يحن. 

هكذا يبدو لك أن هذا هو الشر الذى ينبغى أن 
نجريه. 

نعم 

لكننا حران يا آدم. ونستطيع الاختيار. وإذا كنت 
تعتقد أننا أخطأنا ذات مرةء فلماذا نخطىّ من جديد؟ 
لقد تركنا وحيدين. والقرار لنا فى اختيار كيف نريد 
أن نعيش. 


١١ 


نظر إليها آدم محدقًا. أعجب باندفاعها. لكنها 
هى من وضعتهما فى هذا المأزق. لم تكن تخاف من 
لتعيش. 
كنت أعرفه عندما كنا فى الجنة. لهذا أطلب منك ألا 
تفتل. 

لولم ناكل من الثمرة؛ ربما ما تحتم علينا القتل 
أبداء لكننا الآن وحيدان. ولا أستطيع فعل ما تطلبينه. 
فأنا أيضا أعرف ما يجب أن أفعله. ربما لا يتحتم 
عليك أنت القتل. ريما يآتى من هنا اختلافنا. 

ربما يا آدم. ظن ذلك إن أردت. 
حيوانًا يا آدم. 

كيف تعرفين ذلك”5 الفرق الوحيد بيننا وبينها هى 
الكلمات التى نستخدمها. 
ذلك انيخا أت سقط فين تطبا ةله هي 
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يضايقنى الاضطرار للقتل. 
هذا قدرنا الذى لم نقدره لأنفسنا. 


يد بد ليك الجمة زه له أ ذلك. 325 ا 


ريما يكون شرا يا حواءء لكن الشر أيضا جزء من 
المعرفة. 

فكّرت حواء بنوستالجيا فى نور الجنة وسكينتها . 
فى الخلود. تذككرت راحة نفسهاء وخواطر عقلها 
البسيطة والبعيدة عن المفاجآت والبكاء والحنق 
والغضب؛ تذكرت هذا الطفو الخفيف لورقة فوق 
بطم انام: 

لو لم نأكل الثمرة ‏ قالت هى محدفة فى عينيه 
ما كنت أبدًا تذوقت طعم التين أو الصدفة. ما كنت 
واه الفيقق مسن الرقاذ يها كنس عرقت اللتل 
ما كنت عرفت الشعور بالوحدة فى غيابك؛ ولا كنت 
شعرت كيف امتلاً جسدى البارد فى وسط الحريق 
الك قم مون أن قا ديقتي تا له تاكن القمرة الخللات 
أراك عاريًا دون أن أرتبك. وما عرفت أبدًا كم تعجبنى 
قد #تسرسي كبفكة داخلن لتخلق بحرا : 

ولا أنا كنت عرفت أنه لا يروق لى رؤيتك جائعة. 
يبدو لى وحشية أن أراك تذبلين دون أن أفعل شينًا 
اعدنب ذلك تله اخرر أن فكون الحياة هكذايا 
حواء. فأنا أتعلم مما أراه حولى. 
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لم يقل الرجل شيئًّا آخر. وهى التزمت الصمت 
116 نكر انتدوته الطلريقة المخفالفة كت قينا ولخ 
- من منهما سينتصرة وفى العراءء بجانب الصخور 
التى تحيط بالمغارة. تكورت بجانبه؛ وبعدها فتحت 
ساقيها ونامت فوق آدم؛ وكان القمر الصغير يحيط 
برأسهاء فأنسته بذلك الجوع والحاجة إلى القتل. 

عته الفوو هنا نا إلى النارةبوكاته السهونة 
الكثيفة قد فتحت طريقًا لعبق دفء ممتع. وفى رمل 
الثغرة كانت بعض الأحجار المحترقة تضطرم بخمول. 
رمى آدم الأرنب دون مبالاة. فأسالت لعابه رائحة 
اللحم على النار. وعلى النار تَذَهب اللحم وصار سهلاً 
غرز الأسنان فيه. فكر أن عليه أن يتعلم السيطرة على 
قوة النار. فكر أنها مثل كل شىء؛ تحوى الخير والشر. 

راقبته حواء دون أن تقترب. 

فى اليوم التالى كانت هى من خرج ليستكشف. 
أوادك أن ذهب تمتردها لا ييفى أن كتهب تعهدا: 
قال ليا فزيها لا تستطيفين العؤذة :هنا التذى تجعلة 
يظن أنها لن تستطيع الذهاب والعودة مثلما ذهب هو 
وعاد؛ ابتسمت هى. وخرجت. 

لاحظت أن نور الشمس يأتى ناعما وخفيفا عبر 
سماء مكسية بالغيوم. سارت صوب النهر وهى تفكر 
فى البحث عن طريقة للهبور إلى خضرة الضصفة 
الأخرى. لاحقها الكلب عبر مرج العشب الطويل 
الأصفر. كان يتقدمها متشمما الأرضء؛ ومتسببًا فى 
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فرار الأرائب التى كانت تخرج مهرولة فى كل 
القع هاه كانت هشالف راتيب كخيرة جما حشيلت 
قلوبها الصغيرة المرعوبة. وصقر كان يحلّق منخفضا 
جدًا رفع واحدًا منها وحمله وهو يحلق فى الهواء. 
يمتفكلة مجك لم فكون هن تذكوت راتنهة لخم 
الحيوان. وكان مقزرًا رؤية كائنات حية تأكل بعضها 
البعضن. الده: أستان الكلب: ألم الحيوانات الضحايا : 
كل ذلك محزن. أى خير من الممكن أن يأتى إذا كانت 
الحياة تتغذى على الكوت5 من قدر هذاة ماذا سيفعلان 
إن حاول حيوان آخر أن يقتلهماة رفضت أن تقبل أن 
هذه هى الوسيلة الوحيدة للتزود بالرزق. فالآرض 
تمنح التين والفواكه. وإن كانت تغذى العصافير 
والفيلة فلابد أنها تقدّم غذاءً ما حلوًا ومفيدا . آه: كم 
أشتاق لبتلات الجنة البيضاء!. 

وصلت إلى النهر. تخيلت عينًا ضخمة بعيدة جدا 
نع ا ناسعن اناء المتووف كان النهير تاذ هذا 
رغم أن لا هدف له سوى الجرى والجرى. أنصتت 
لهمسه. ريبما تموت العصافير داخل النهر وهى تواصل 
تغريدها. كانت الأحجار الصامتة والتى لا تعبر عن 
نفسهاء ناعمةً ووديعةً داخل الماء. وكان النهر ينبع من 
بعيد جدا. ويتلاشى فى الأفق. ومن أعلى الجبل؛ 
حيث ألقيا بنفسيهما فى الفراغ؛ كانت تتذكر أنها رأت 
فرعين طويلين من الماء يتلويان فوق المنظر حتى 
يتضاءلا فى البعيد. ذات مرة عليهما أن يتتبعاه ويريا 
أين مصبيهما. 
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شادية تشيف كان الاها رح ةنق لد قي 
النياتات. سناجب وعصافير وحشرات؛ تعمج فى كل 
مكان متو كان الكانه كقفو توكش تركو زر قل ريك جروا 
من الضفة إلى جزيرة صغيرة متوازنة فوق أحجار 
تبرز من العمق. سبح الكلب. هى أيضا نزلت إلى الماء 
لتبلغ الضفة المقابلة. التقطت بجريدة نخل ثمارًا بدت 
نميا الشركة رضي تضية ثلا كل كاق الشكلو كدو يده 
وخصوية فى تلك الضفة؛ بأشجار كثيفة الأغضان 
والأوراق ونخلات صغيرة ينبت منها براعم البلح التى 
قطفتها وهى سعيدة باكتشافها. عثرت أيضا على 
آجام طويلة مذهبة ومتوجة بقنازع مكونة من حبات 
صغيرة وجافة جربت مذاقها. كانت تتسكع بطاقة 
غريبة. مثل غزال. ناظرة هنا وهناك؛ ليست بنظرة 
متأملة؛ بل بهدف واضح يكمن فى العثور فى الطبيعة 
التى تحيط بها على ما يمكن تحويله وجعله مفيدا. 
انتزعت أورافًا طويلة وذابلة. ربطت بعضها ببعضها 
الآخر لتثبت حمولتها. قطفت قشورًا وبذورا وزهورا: 
وجربت كل شىء: وهى على يقين أنها محاطة بمفاتيح 
بنةد فيا فاك الأنها؟ بالهيييزن الآنقياة كن الليلة 
السابقة؛ ناظرةً إلى ريش الفينيق. شيدت فى خيالها 
لبامما من الريش لها ولآدم: لكنها بالكاد عثرت على 
ريشة هنا وريشة هناك متنائرة على الأرض. 

مع عودتها بحمولتها الصغيرة؛ داهمتها لحظة 
دوار. كانت على وشك أن تفقد كل شىء عند عبيور 
الشيى تائحية الجنزيرةاالصقيرة. لأحظت أن الكش 
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يطفو مع التيار. فربطت قطعتين من فروع عريضة 
وجافة بحبل الأوراق الذى تحمله. وشيدت مركبا 
صغيرًا وضعت عليه غنيمتها. وأثناء عملها كان الكلب 
يتمدد تحت الظل. وفى النهاية وصلت حواء إلى 
الجانب الآخر مرتجفة؛ لكنها سعيدة. وعرفت أن 
مجمل ما فعلته فى ذاك اليوم كان خيرا . 
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كان آدم قد قتل أرانب أخرى وسلخها. فحزنت 
هى لا عادت ورأت فرواتها منشورة ‏ أشباحا متيبسة 
ومنثورة ‏ ومعروضة فى الشمس فوق الصخور. 
وجدت الرجل نائمًا داخل المغارة بوجه يغوص مجتهدًا 
فى النعاسء ويبقايا مأديته فوق الأرض بجانب شجرة 
التين؛ حيث تضطرم قطع من الحطب الجاف. رفع 
القط الراقد بجانبه رأسه لينظر إليها دونما اهتمام. 
أما الكلب فاستحوذ على عدة عظام: وراح يتناولها فى 
ركن من التغرة. 

لاتوت هي سبتينة تشراتي] #واكتح يبتكا 
وبرتقالاً. 

الآأرض فى جانب النهر الآخر تشبه الجنة. هناك 
أشجار كثيرة وثمرات. انظر إلى كل ما عثرت عليه - 
فالت عندما استيقظ ‏ لن تضطر لقتل أرانئب 
أخرى. 


أزافك كع اسطيث؟ اشعلك خارا ذ تلع حخظت 
ف اوسن الارسووقفيت فى انعاتب الأنخر قيناءت 
مهرولة. لو كنت معىء لاصطدنا أكثر من ذلك. 

وابتسم راضيًا وفخورا. 

وكاذا اضعلدت هددا كييرا؟ 

ستنفعنا فروتها فى لباسنا. وسنحصل على مأ 
كا و القذاعء 

كنت أقول لك إن هناك على الجانب الآخر من 
النهر ثمرات بغزارة. 

لذن تستظطيع الانتعاف عن هتنا يا احواء. يتب أن 
ننتظر بالقرب من الجنة لعل الآخر يندم ويغير رأيه. 
تفال اللو 

يكن واسطاسوها إلى متعداف فى اللمبجون 
القريبة. حيث كان قد وضع أرنبين دون سلخ فوق 
حجر نظيف وأملس. 

وكنحت هذا كنا نامعن ا خافن ارين أن دوف 
أننا نشكره على تدخله بإرسال الفينيق لينقذك من 
النار. انظرى إنه ما زال يسهر من أجلنا. ولعله يغفر 
لقا: 

ا 
للجنة شىء آخر. 

انظرى لخطأك عندما فكرت أن أكل الثمرة ليس 
اننا عورا دميق لمكن أن كخطين من ديد 
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وإن لم يأت لأخذ الأرنبين؟ 

سنأخذهما نحن. وسنقدم له قريانًا كل يوم 

فى تلك الليلة شعرت حواء أن النعاس سيتأخر 
فى المجىء. فتحت عينيها فى الظلام ورأت عينى 
القط تلمعان دون أن ترمشاء ورأت كذلك لمعان 
الجمرات الأحمر والتى كان آدم يغذيها بالعشب 
والأغصان الجافة حتى لا تخمد. لم تكن تتفهم 
الوحشية لكن:طعم الكلسة فى ضهها كان مرا 
اخفطيت مينييا] ‏ تتحولع كن حدقي حاودلت اند 
بين الدم الذى سال وقت حميميتها عن دم الأرانب. 
وداخل عينيها. كان البحر يعاود ظهوره وكذلك 
الشاطئ الطويل والصامت؛ حيث غردت الأمواج 
بنشيد لا نهائى. وفوق الصخور البعيدة رأت صورة. 
اعتقدف: انها اده سارت تجسوها : كان وهه ا خوف 
تشبهها فاندهشت. أذهلها أكثر أنها تعرفها وتعرف 
اسمها. وبينما كانت حواء ترتدى بالكاد فروة وحيدة 
وخشنة وممزقة استخدمتها كلباسء كانت الأخرى 
على عكسها ملفوقة بملبس من الريش يستر كل 
جسدها بيتعومة. منسيقة جواء الاحوق تحد ديا لكن 
الريح كانت تحمل كلماتها. كانت تود أن تسمعها 
فاقكريت كى فحاولة الققلي على قاومة الهنه اع لذ 
صار كثيفا ومائلاً للبياض. بدأ فمها يمتلي بالملح: 
لكنها لم تتراجع. كانت تريد معرفة من تلك التى 
تشبهها وتظهر لها فجأة فى عزلتها. تمكنت فى 
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النهاية من الإغلات من الهواء الذى قيدها وسقطت 
على بطنها فوق المرأة. أثناء العناق ذاب الوجه الدى 
كان ينظر إليها. ونا استعادت توازنها كانت وحيدة 
على الشاطئ؛ جالسةً فى مكان الأخرى. بلباس الريش 
تشاهد البحر. 

يا آدم»: أين نذهب عندما ننام؟ من هؤلاء الذين 
يشيهوننا ويعيشون داخل أحلامنا؟ رأيت ليلة أمس 
على الشاطى امرأة أخرى تشيهنى. ريما تقبع هناك. 
علينا أن نروح لنبحث عنها. 

قال آدم إنه كان يحلم بآخرين يشبهونه. لا أقصد 
أنهم موجودون. فالأحلام هى ما نرغب أن نراه. 

خرج ليرى إن كان إلوكيم قد أخذ الآرنبين. لم 
يكن هناك شىء فوق الحجرء لكنه رأى قوق صخرة 
كانت تتوج الجيل الوحيد نسرين كبيرين مترصدين. 
ركض ئيلم الفرو الذى نشره ليجف. محدسا أنه ليس 
إلوكيم من انتبه لقريانه. 

ستاة ضا«لة الى الختةى فال وهم عانن: 


اعفلةة تجواء فرتقالاً ويلحا ليشذوقف أكل بيطي 
ل تعض :5 الشتاكينة الحاو ولهههنا »ننتهعا احذكت 
هى البذور لتزرعها فى الأرض فيما بعد. حتى تصير 
أشجارًا كما حدث للتين. أخذا أغصائنًا جافة ليشعلا 
القان» وحوال اتدقوق كتقه خرمة من الأرانب لصحي 
بها وخرجا سيرًا عائدين إلى الجنة. 
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كناق التمتهبى عكار ابروضة سكين كنا ايض روماه 
رمادية. مليئة بالدخان. كأن نصف الأرض الآخر. 
النصف الذى لا يبلغان رؤيته. يضطرم. تذكرا رؤى من 
أيامهما الأولى: اضطرابات وتلألؤّات كانا قد تأملاها 
يلا توتر. علامات الكارثة والزمجرات التى همزت 
الأررطق تحت أقد امهيا الأن تسديها درست دواد 
من خصر آدم. ماذا هناك فى البعيد؟ سألت. كانت 
صسرتابة كى ا تتسها قد مسوشان بذاك عر ةنا حوره 
البعيه.هامتققي اح كاتك ىن امنحو ججهد ا 
وجسدها أكثر رقة. كان يتساءل عن السبب. وكان 
يتساءل إن كانت محقة فى تفكيرها فى أنها معه 
لتعتنى به من نفسه. وبتكرار كان يخاف أن يتركها 
وحيدة. يخاف من طريقتها فى الحلمء من غيابها عنه 
دون أن تتحرك من جانبه. كان يندهش من عينيها 
اللتين تريان علامات بالنسبة إليه غير مرئية وبشرتها 
التى تحيذن: بحاستة شع الكلب :و انظ هنا كان على 
وشك الحدوث. فى ليال كثيرة؛ متأملها وهى نائمة: 
يشعر برغبة فى إيقاظها وتأليمها. لم يستطع أن 
يتجنب الشعور بالغيرة من طريقتها المميزة التى بها 
خلافًا له. ترتبط بالأرض. كشجرة مجتثة من 
جذورها. كان يصعقه أنها قليلاً ما تحزن على أكلها 
الثمرة. وتصر على أنها لم تكن هىء بل الآخر من قدر 
لها فضولها خطير الهدفء. وترفض قبول نصيبها من 
الذنب. وما زال محتملاً أن تجرى عليهما المخاطر إذا 
ما اهتلت إفيواوها غلن الانتماذ عن الحشة وجيف 
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أنهما لن يعودا إليها أبدا. بينما لم يستسلم هو لقبول 
فين اماتقهباة هنن يكوكدمن انكو انكو الشيته كاذ 
يخاف من نفسه. مما يجب أن يستعد به ليبقى حيًا 
فى هذه الأرض الكريهة. كان يخاف من الجوع ومن 
الوحشية التى بها قتل أرنبًا وراء آخر. ساحقًا رأسه 
يحجر. كان ينبغى أن يصير قاسيا كى يقتل. وهى لم 

كانا يعرفقان بالذاكرة الطريق إلى الجنة ولهذا كان 
بوسعهما استعادتها فى قلبيهما أثناء تقدم خطواتهما 
بالمرج الذى ينمو فيه القمح عاليًا ومذهباء دون أن 
يحدسا بعد الخبز الكامن فى حبويه. 

كان الدخان البعيد الذى ذرته الريح يظلّم نور 
النهار. مضببًا محيط المنظر الطبيعى. وكما حدث 
لهما ‏ دومًا ‏ عند الاقتراب من الجنة, اخترقهما 
الحزن من أقدامهما وتسلق إلى بقية الجسد مثل 
اللبلاب. فى ذاكرتيهماء كانت النوستالجيا تؤجج لون 
ووزن وأريج الذكريات. 

فى هذه المرة كان آدم الأول فى ملاحظطة 
التتيواك وكانه هوا سقلوقة نر ة قلق وها كينا 
تثيره رائحة الأرانب الميتة من تقزز. دفعها رنين صوته 
لترفع رأسها. 

إنها تمع وا حواء ١‏ إذها انحا ضياع عانم 

نظرت حواء. فكّرت فى أنها ستنهار إن أضافت 
إلى تعب جسدها صعقة عينيها. ترنحت قليلاً. ركمض 
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آدم وعانقها. استندت إليه؛ ورأت حينذاك خط نور 
عريض وبداخله. كأن قوة جبارة تمتصهاء التأمت 
الهاوية والتحمت الأرض مجدداء لكن كل ما فى الجنة 
شرع فى التحليق متحللاً فى شكل بخار براق؛ كأن 
غلأية مختبئة تخرج من عمق الأرض لتبخر الأشجار 
والأوركيدا والنباتات المتسلقة. ويتحولها لأطياف 
طلويلة انتتدت الأشيكال التباتية موي السنما دقن 
هيئة خضرة رأسية تتلألاً فيها أصباغ هينة من 
الأحمر والآزرق والبنفسجى والأصفر. وكأن الجنة 
بغتةً تحولت إلى مزيج من ألوان قوس قزح. وكانت 
جذور الأشجار والشجيرات وكل ما هو قريب من 
الأرض ما زال يحتفظ بمحيطه. لكن أغصان شجرة 
السراة الميية واشق ماق تصيرة الشديو الشتر فكاسة 
وكتذلك أوراق:والوان قمعم الأشهان اتخضات عن 
السطح لتنشئ أثر مطر مضاد يصعد مهترًا ومرتعشا 
ومحتويًا بداخله كل درجات اللون الأخضر؛ وكان 
المنظر مثل رؤية صورة مستنقع يجذيه أحد من 
السماء بعذوية وبطء. 

اكيت حواة فيتييا وككدديين١‏ اتتحدق م أن 
الرؤية لا تنبع من تعبها. لم تكن تعرف كلمة وداع, 
لكنها شعرت بها. فكّرت فى أن الموت الذى وعدا به 
سيكون كذلك. سيختفى المنظر الطبيعى والآلوان. 
وينتهى مكان الذكريات الأصلىء ويبقى المرء أعزل 
وشا الو هي امشتاهه ححد” الختماء نا كاززوها كات 
من الممكن أن يكون. 
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5-2-6 بالغضب حيأال هذه الفعلة شديدة 


التسضية. 


ومع أن الوقت قد حان ‏ ربما ‏ لتختفى الجنة: 
وليقبلا دفعة واحدة الواقع الذى خُلقا من أجله 
وسيضطران للحياة فيه. شعرت. فى وسط حنقها: 
بسريان وضوح فكر إلوكيم بداخل فكرها: إنهما ليسا 
العدانة :كل النياية الكاملة التق نقد أرادهنو أن تدافا 
قبل أن يتحمس ليمنحهما الحرية. قالت. وذات يوم 
ستعود ذريتها إلى الفردوس. رأت حواء عقدة بطنها 
تنفك. وتنبثق منها حلقة وراء حلقة: مخلوقات 
بدائية تفتح لنفسها طريمًاء متغلبة على عقبة وراء 
عقبة؛ حاملةً معها منظرًا طبيعيًا محفورًا فى ذاكرتها 
وتحافية تلعودة الى متها التعنة المي أدركت 
الضيق والأمل المشارين فيها لما لمحت الصور 
اللشيينة و السخشىق :التي لاقرال ساعونة اهن فلن 
لغزها. تفكرت فى البحث عن نسلها بالتلمس؛ عبر 
الطريق الدائرى الذى قد يسلكونه حتى يلمحوا 
هيئة الأشجار التى تحتها تنفست هى نفسها الأول. 
وتمنت لو تتمكن من الاحتفاظ لنفسها ولآدم 
بالتخنزع الصغين الكامل اذى قديشين إليهنا لايد 
بأصبع الاتهام. وأدركت أن إعلان براءتها لن يفيدها 
إلا قليلاً. فذنبها أيضًا كان جزءًا من أقدار إلوكيم 


عادت إلى نفسها. وكان آدم يهزها. 
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كنت محقة ‏ وكان الرجل يرتجف - إنه يدمر 
الحنة بان نستطيع أبدا العودة, ولا الأكل من شجرة 
العياة: 

العقطية لودل لخصوزوو اتتسبية دح ب ل مدن 
نفسه بيقين الرجوع إلى الجنة. والآن بعد أن قتل صار 
الوك هيرهنا :لقوق كل ليلة كانت اتييةه قزواد: 
يتحسس نفسه عند الاستيقاظء يملا رئتيه ليتحقق 
من بقاء الهواء؛. من رائحة الأرضء من وجود حواء 
بجانبه. كان ممتنًا للنور وماء عينيه وصلابة جلده 
وقتكيئلاته وعبعلا ف ويحقى الوغلاتفه الحبوانية الك 
كانت فى البداية تثير اشمئزازه. والآن يجبره إلوكيم 
على قازال تيان مدا مقه» فيفل قمم الاشتخا ره سكوب 
هكذا حياته وحياة حواء. وكل بحر ونهر ونار وقينيق 
رأته عيناه. 

لم يحتاجا لاتفاق مسبق حتى يعرفا آأنهما 
سينتظران هناك حتى تختفى الجنة كلية. ومصعوفّين 
أفاء اللتتهت:وقفا فى الوشحل يعن يعسن التحنخور 
الريح وتنحل إلى خطوط رأسية ذات صبغات متغيرة؛ 
ومن أعلى قمم الأشجارء كانت أسراب عصافير تحلّق 
فى السماء وتتناثر فى كل الاتجاهات. وخرج ذكر 
الفينيق وأنثاه طائرين صوب الشمس. فاحترقت فى 
البعد أجنحتهما الهائلة ذات اللون الأحمر والمذهية 
بألوان قزحية. وملأت الفضاء بكرات نارية. أصيح 
لدى حواء شعور واضح بأن الزمن توقف. ولم تعرف 
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أن كل ما يحدث يحدث بسرعة فائقة. بينما هما وكل 
مايحيط بهما يكتم أنفاسه. حد أن الحشرات التى 
تجتذبها الأرانب الميتة كانت تبدو طافيةٌ فى الهواء بلا 
حركة. وحتى حركات آدم. حين كان يبعد الحشرات ‏ 
بحزمة قمع. بدت لها شديدة البطء بإفراط. 

يا حواءء أتعتقدين أن بإمكائنا الدخول للمرة 
الأخيرةة لقّد انسدت الهوة. 

يتبق من شجرة الحياة سوى الجذوع بالكاد. 

ولابد أن إلوكيم يعرف أننا لن نستطيع الأكل منها 
والبقاء للأبد ‏ أجابته حواء. 

لا أريد أن أموت. 

وماذا فعلت الأرانب عندما قتلتها؟ 

قاوفت, لكنها فى النهاية سقطت صريعة. 

ربما هذا هو كل شىء: المقاومة ثم السقوط 

ويعد ذلكء. أهناك جنة أخرى؟ 

وماذا سنفعل هناك يعد أن اكتسبنا معرقة الخير 
والشوة 

لا أعرف يا حواء. لا أعرف. أنحاول الآن العودة 
للدخول؟ أتمنى لو أدخل. 

اقتريا بحيطة. كانا يخافان أن يلحق بهما سوط 
النار. ولم يتبق فى الجنة سوى بالكاد قطع صلبة. لم 
يوقفهما شىء. وعند سيرهما عبرأ بظلال الأشجار 
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والنباتات. كانت بعض الروائح تعبق الجو وكذلك 
أصداء تغريد يعض الطيور. واللون ‏ كما الزيد ‏ كان 
يلتصق بجلديهما لعدة ثوان. كانت الجنة أيضًا 
تودعهما عه حسديهما كما الكلب. 

فن المكان اذى تذكن أو آنه أب يف كل :فوجين 
حواء بجانبه. عثر على ثلاثة نياتات صغيرة كانت 
جذورها ما زالت متوحدة مع الأرض. انتزعها بحيطة 
ليحملها معه ويزرعهاء معتقدًا أنه تحت ظلها يمكنه أن 
يتخيل البقاء فى الجنة من جديد. 


عادا إلى المركزء إلى مكان شجرتى الحياة 
والمعرفة. وكانت حزم الألوان ترتفع فوق رأسيهماء 
نوتتكلة خرونا قنيسة لقان فير اقاتهة وقافيقة : 
حسون, تالكيه ا حييان: سكيد | سسن هذا 
وانتيحت ا وهدك الكلمة الحسودلة: كانث قن حك 
عنها أكثر من مرة فى عللمها المهجور الذى أسرهاء 
شيئًا فشينًا. بفسقه العنيف وسهوله وأنهاره. يبدو 
الجمال عندما تستطيع العيون التعرف عليه. لعله 
يكمن أيضا فى الموت. وربما لا يكون الموت شرا كبيرًا . 
نفضت رأسها ونظرت إلى يديها. كان شعرها 
وأظافرها قد نمت. كم ستدوم حياتاهما بعيدا عن 
زمن الجنة الأبدى؟ 
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سارا على مهل وبلا همة فى طريق العودة إلى 
المغارة. كان قد مر زمن طويل منذ أغلقت أمامهما 
الجنة. لكنهما يعرفان مكانها. يستطيعان رؤيتها حتى 
ولو من بعيد. وكانت هذه المعرفة سلوى غريبة. كانت 
تحدد لهما نقطة البدءء؛ مكان الأصل. ومع اختفاء 
الأجنة يبو قى] قعك وحعة الغرود:الحدوفلة فى الذاكرة: 
والذكريات التى ستختلط مع الوقت بالأحلام. 

كان آدم يسير فى المقدمة. وحواء خلفه غارقة 
فى أفكارها. تذكرت مرة أخرى كلمات الحية" إنه 
يملء يخلق النباتات والأكوان وبعدها ينساها". 

هأ "ااانه تحكبوت :ذكزاها دق سيعت عدوت 
وكانا كتادنها بكانع دنر هنا عاق خرانعة صسشدرة ىر حقات 
الحية نحوها سريعًا لتصل إلى جانبها. 

لم يصطحبك معه. أهجرك أنت أيضًا؟ ‏ سألت 
حورا 1 
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إليكماء خلقكما على صورته وشبهه دون أن يتجرأ على 
منحكما حرية أكبر من حرية محدودة؛ مع وجوب 
اعترافى أنى لم أره يتجراً سوى مع قلة من مخلوقاته 
والآرض الآن ملككما. بوسعكما إعادة خلقها وتعريف 

إنه ليس هنا. لن يعيش يوما وراء يوم ما تعيشانه. 

بردت حورا 

سيجب أن نتعلم معرفة الخير والشر. لقد أكلنا 
ثمرة الشحرة. 

وأكل الحيوانات وفتلهاء أهو خير أم شر؟ 
الحية جات 5 

كانه ]كل اشوا خرف 

فد نوف أنداتسين خيرا أن ناكل فتحل التشزات 
والجوز. ههذا لا يسد جوعه. 


الكوؤاناك الا خرف تقفل ايضباء الفظل: و الكلس: 
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ولا تعرف شيئًا. فالخير والشر طرفان: وبينهما 
كثير من المستويات. 


هوأمر محير. أنه البحث الذى تودين السعى 


التفل هن آخل الآكل ايس عير ا بالتسحة إلى . 

إِذا لا تفعليه. اقنعى آدم. 

كاولت لكنة مدن 

أصرى أنت أيضنا. 

سيكون هباء. فالجوع مزعج ومضبوط فى 
مواعيده: مثل الشمس والقمر. 

تنازلى إذاء ولا تحتدرفى أشكام]: 

أنت :قررزت الأكل من الشجكرة. وكان تذلك 
عواقبه. الآن انطلقى. لقد تأخرت جدًا خلفه؛ وآدم 

عائدة إلى المغارة. غاصت حواء فى نوم ثقيل 
أسرها لأيام كثيرة. فى غعالمها الخالى 222 من 
الماضى والذكرياتء؛ كانت أحلامها تتكرر دون أن تكون 
هى نفسها. إلوكيم. الحية. الفينيق. الأرانب. 
البرتقالات. البلح. البحرء الموت؛ الأكل ودخول كل 
منهما فى الآخر عاريًا. ولم يرغب آدم أن يلتصق جلده 
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وفنا التعسى» لذلك كان يتركه] تاكمة ويشكل ننسنة: 
خرج ليبحث فى ضفة النهر على نباتات رقيقة ذات 
جذوع نحيفة ومرنة. وبأشواك شجرة صغيرة ثقب 
غراء الآرانب الجافة ومرر الليف النباتى من جانب إلى 
آخر صانعا بذلك لباسا يقيه الآلام الكثيفة التى يشعر 
بها كلما اصطدم فضيبه بشىء. ولكى يرفق الفروة, 
تركها فى الطمى عدة أيام. لاحظ أن الطمى كلما كان 
أكشن اتناك ا كلهنا ماوت طندواوة السووة اكير 
وهالفوو ا كنا أكتن تعوفة ١‏ الختناحل لصو اعروذاء لسر بنة 
كتفي ونا :وضدورف] وكرحئاء اضيطاف ارانث اشترف: 
واصطاد طيور حجل خجولة. وغاص فى النهر ليمسك 
بالأسماكء لكنها كانت تنزلق من يديه. وحصد بيضاا 
من عشش الطيور. وسار مع مجرى النهرء واجتاز 
الحزيرة التصضقيرزة واكقشف العاية الكن عقوت فيها 
حواء على برتقال وبلح. قليلاً ما أكلته المرأة. وكانت 
تحلم بصوت مرتفع وتتقياً معدتها معظم ما يحثها 
هلى أكلة: 

جذبت النار ورائحة اللحم حيوانات أخرى. وليلاً: 
كان الكلب ينبح فيسمع هو بالخارج زمجرات 
وهمهمات مهددة. لم ترغب حواء فى رؤية ذلك؛ لكنها 
كانت كثيرة تلك الحيوانات التى يلتهم بعضها بعضا 
أمام الجوع. بحث آدم وسن الأحجار وحفر بها الأرض 
ووضع ةمدخل المقازة معكن هنشوفه من الاوتاد 
تعوق خطوات الزوار غير المرغوب فيهم. وأدهشه أن 
يجد بداخله جوابًا للألغاز التى واجهته بها الحاجة. 
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شد الأحجار المسنونة قوق هراوات خشبية طويلة 
ليضاعف فوتهاء وحاول صيد ظبيين. طاردهما برفقة 
قابيلء. لكنهما فاقاه فى السرعة. 

اكتمل القمر مرة أخرىء. غير أن حواء لم تنزف. 

جسدى يتغير يا آدم. انظر إلى نهدى. عندما 
اطنحطل غليههنا مشرع من العليتين سائل ابيصن 
وانظر إليهما وقد صارا كبيرين وثقيلين. وكثيرًا ما 
أشعر بالنعاس وما آكله يتعفن بداخلى. 

كان ادم يتهرب من الحديث معها فى ذلك. كان 
يتظاهر بأنه لا يرى شيئًا مما تشير إليه. فما يراه كان 
يرعبه ولا يجد طريقة لتفسيره. 

انطفأت لأنك تنامين كثيرًا. اخرجى معى غذدًا . 
ستتحسنين إن غصت فى النهر. وسنحاول أن نمسك 
يسمكة ماء أو نعود إلن اليخريعكا عن أصداف. 

أراها الرداء الذى خاطه لها. نهضت هى. كان 
الوؤاء هنقييحا ,تتسك هده رانهة»ومتشانف الفروة: 
تذكرت لحم ماء الأصداف وشعرت بالجوع. كان هو 
ف اشول القار لقد تكبو انس )| دفكيرت .قوفي هه 
الحزن. وعن امتلاك الآمال. فمع غياب خيار الجنة 
لجأ لمهارة يديه ولبديهيته الخاصة. 
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لقن اشكفلت كثير انث امسفتت: 


٠. 


رحت للجائنب الاخر هن النوس: مخ السك أن 


أريد النزول فى ماء النهر. لكننى أتمنى أكثر أن 
أروح إلى البحر. 

غذّى النار. وضع فيها أحجارًا قد سنها فيما 
يشبه كيسًا مصنوعا من أحد الجلود. بعض الأحجار 
كانت صالحة جدا للتقطيع: قال لها. ولم يعرف آدم 
كيف يخبرها كم من الوقت قد نامت. قال لها إنها 
كخيرة قلف الليالتى الع ققواها متتعار أن تسود هن 
حون كعاضيت» انناء: 3 للتومود المواء وتساقملت علن 
الأرض أوراق الشجر الصغراء والجافة. ريما يختلط 
سريعًا كل ما يريانه ويختفى كما الجنة. الحق أن 
المنظر كان يتحلل. الخضرة كانت تشحب ونور الشمس 
يتساقط فوقهما ناعما ووديعا. 

ناد كفيك 'الحيؤوانات 5 هن رانتياة 

من بعيد. نعم تقترب لكن بالليل فقط. حينها 
أسمعها تتنفس خارج المغارة. أسمعها لكننى لا أفهمها. 

وهل تخاف؟ 

أخاف أن تفكر فى أكلى؛ كما أفكر أنا فى أكلها. 
لو تمكنت من الإمساك بحيوان كبير. لن أضطر 
للخروج كل يوم لصيد أرانئب ولا حجل. وهو ما تزداد 
صعوبته يوما وراء يوم؛ لأننى أعتقد أنها تخمن خدعى 
التى أستخدمها للإيقاع بها. 

لا أعرف كيف تفعل ذلك5 أيحلو لك الشعور بأنك 
الأقوى والأذكى؟ 


ان 


أنا بال تحدين أتكيق يما يحب عقلة وهذا 
بوسقتن: اوسن كله وهنا أن تدك كيين فلات 
حتى أعرف فجأة كيف أحلها. أرى احتمالات: أجريها 
تتكوق إحد اهنا كا لنحة ووم] : 

إذا#هتاك :شيع قير القثل يحركلك: 

القتل! ليست هذه هى القضية. القضية هى 
النقاء. :آنا امكو قن كنس هين الحيوا نانع لكنت أقمنة 
عنها قن انقى استطيع كرد بجر عاقيا هي فى اللقايل 
تفتقد الخيال. ففضلاً عن الكلام؛ أعتقد أن هذا ما 
يميزنا عنها. وكذلك الحزن يا حواء. أتحسر كلما 
تذكرت الحيوانات وهى تصحبنى فى الجنة وانتبه 
أننى الآن أفكر فقط فى أكلها . تسيئين فهمى عندما 
تظنين أن ذلك ليس صعبًا على. 

الطقس بارد خارج المغارة يا آدم. أتعتقد أن 
ار 

أعتقد أنه باختفاء الجنة صار العالم حزينًا. ليت 
الشمس لا تنطفىٌ يا حواء. علينا أن نصنع قرابين 
أخرى من أجل إلوكيم حتى يرضى عنا. 

غيل إلى الققره كانت تجهعرة تنانات الشفات 
ما زالت كثيفة. وكان الماء الجارى باردًا جدا وأكثر 
ققافة :تحلييت هوا ءفك العشي وشرزهت فى ل 
عضت وأكلت. وسريعًا قد تخضع للحاجة. للجوع. قد 
تكف عن الحكم على آدم. كما نصحتها الحية. أيهما 
أسوأ: الجوع أم الموت؟ طافت عظامها فى جسدها 
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والآن يمكن رؤيتها تحت الجلد . كان يمكن رؤية أقواس 
أخرالة عون طقن ردقوواسر كيضبينا مظني ققط كانت 
د فقن الا وكيقى لها سوى الاستسيادم لان «تحيا 
مثل بقية الحيوانات التى تأكل بعضها بعضا. ومع 
ذلكورستاف هينات كقدرة قوهى يكل حمفاظة: لكنها 
لأتستطيع أكل العشب طوال اليوم كما تفعل تلك 
الحيوانات. فمعدتها لا تسامحها. والقىء الأخضر كان 
مرًا ولا يمكن تفاديه بعد أن أكلت الجذوع والزهور 
التى جلبها لها آدم؛ لأنه رأى الغزلان والخرقان والآيل 
تأكلها. نهضت واقتربت من الماء. دخلت إلى التيار على 
مهل. وبذراعين متقاطعتين فوق الصدرء كاتمة 
أنفاسها. غاصت فى الماء الجليدى. كان تور ادا 
يشكل حتاف لكنة أيضا 'مهتعاء اتكمكن تحسدها علن 
نفسه. لكنه كان متيقظًاء وكان دمها يجرى بسرعة 
أكبر. تدافعت بقدميها ويديهاء وسبحت قليلاً. شعرها 
الطويل كان يطفو حولها. اقتربت سمكة فضية وبدأت 
تجول بين الخيوط السوداء. دخلت وخرجت كأن هذا 
أغصان نبات تحت البحر. اتبع السمكة سمكات 
أخرى. فوجدت حواء نفسها فجأة محاطة بحشد من 
السمكات البراقة التى تقترب منها بلا خوفء. وتداعب 
جلدها. ودون أن تفكّر رفعت يدها ومررتها فوق ظهر 
وانحاة فق اكات الأكيو ححا سسحت انها 
المخلوقة بذلك وبعد أن سبحت حولها فى شكل دائرى: 
عادت لتداعيها فزة جنيك : تخريت هن أن تمسك 
بواخدة منها يين.يدها فبيقت السمكة هادئة داخل 
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أصايعها. كانت السمكات تقدم نفسها لحواء. ترغب 
أن تكون ممسوكًا بها. رضعت عينيها. ورأت آدم على 
الضفة يشين اليهنا» ويشههها على أختن السستكان 
وإلقائها خارج الماء فى اتجاهه. 

امسيكت ياكس سفكة بدن كلها “ومانماء* 
سريعة. ألقتها فى اتجاه آدم. متفاديةً التفكير 
والتعاطف مع رعشة حياة هذه المخلوقة. ظلت 
السمكات تحسس على جلدهاء كأنها تريد أن تفعل 
معها نفس ما فعلته مع السمكة الكبيرة. أخذت سمكة 
أخرى. رمتها لادم. فعلت ذلك أريع وخمس مرات. 
بينما كانت ترتجف من البرد؛ ويهتز قلبها من تلك 
الشعيرة الصامتة والناعمة التى تؤديها السمكات 
بتسليم نفسها كأنها تعرف أن حواء تحتاجها. 

كان آدم قد تعلم سر النار. فجمع أغصانًا جافة 
وحك حجرين لفترة طويلة حتى انطلقت الشرارة 
الضفيزة واشكفات شيدلة: 

نظرت محواء إلن السفتكات الكمين اليقة .زات 
عيونها المفتوحة. رفعت واحدة منها بيدها وحدثتها 
طالبة منها المغفرة. بعدها. وبشكل تلقائى؛ وبنظرة 
شاردة؛ بدأت فى نزع حراشفها بأظافرهاء التى قد 
دمت وصارت طويلة وحادة. ثم مررت السمكة إلى آدم. 
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ظويا فطلو اذل كلاه الفرفوسن: 
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على مهل استردت حواء قوتها. استوحت من 
بعض الفطور ذات الخيوط المتشابكة التى تنمو فى 
الخضرة الكثيفة على ضفاف النهر فكرة عقد 
النباتات الليفية وصنع شبكة لصيد السمك. وما كانت 
تأكله. حاولت ألا تتذكّر حركاته الرشيقة وهو يسبع 
مع التيار. أقنعت نفسها حتى لا تشعر بالذنب أن 
كائنات الماء لا تعانى من نفس نوع الموت الذى تعانيه 
كائنات الأرض. وتخيلت أنها تنتقل من حالة إلى أخرى 
بنفس الوداعة التى بها تقضى حياتها طافية وسابحة 
فى صمت. كانت تحلم بعدها بالسمك الذى أكلته 
لجرك كن معد تيا فى اللذة اتير الدى ونه نوها 
وراء يوم فى بطنها . 

كانك تحي الفودة :الى اليج تيلكت زود هنا 
ذكرى الأصداف وفكرة العثور على المرأة التى رأتها 
فى أحلامها وصوت تلاطم الأمواج الهادئ والرغبة 
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فى التسكع بمفردها بعيدًا عن الرجل الذى يصر على 
مرا قذي .اتتظلزت حت رجحل اذه رذات ضنياء وندات 
فى سيرها. 

راق لها شعور ألا يصحبها سوى أفكارها. نزلت 
من المغارة ونظرتٌ إلى الجبل الشامخ فوقهاء صخريا 
وحم اا القمنة بجيو اف غاءز البع | قنوا كينا تدكرهن 
بجرح جلدها. وبينما تهبط لمحت فى السهل قطيع 
حيوانات صغيرة بأعناق طويلة وقرون كبيرة فى 
رءوسها. نعاج؛ فكّرت. لقد تبعشرت مخلوقات الجنة. 
كان آدم يقول إنه رأى فيلة وزرافات وحميرا وحشية 
تختبئ وراء الأفق وتسير كأن أحدا فى النهاية أخبرها 
أين تذهب. حيوانات كانت تختفى وأخرى تعود من 
هروب الأيام الأولى. حيوانات يمكن مشاهدتها وأخرى 
تتوارى مر ضيه مثل آدم: كحتظاذ الحيواثات الأضغن 
أو الأقل وحشية. فكرت فى الضباع لكنها أقصتها من 
ذهنها كيلا يصيبها الرعب. وفى عمق السهل؛ كانت 
الجبال تتجلّى فى النهار المعتدل. والخضرة المتكدسة 
فوق ضفاف النهر كانت تبرق بجمال. قد يتحتم عليها 
للوصول إلى البحر أن تجتاز منخفضًا تفطيه الغابات 
فن:اتحاتب الآأخر من الجيل»وآن تتسلق كلالا وتسسر 
بعدها فى سهل رحب ومهجور تنمو فيه حزم من 
التوكنوقن:تموو إلى المقارة تلحسسن ظالعه] عند 
الفووفة: 

سارت إلى الخلاء عبر منحدر وهى تدور حول 
الجبل حتى دخلت الغابة. كانت الأرض تنحدر بشدة. 
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حاولت ألا يتوه عن نظرها التل بالجانب الآخر والذى 
من خلاله قد ترى البحر. لكنها سريعا ما رأت نفسها 
محاطة بجذوع سامقة وأوراق كثيفة. على عكس 
الحنة الكباءة وما كان نون الشحوى :قن نيه الفانة 
يتحول لظلال. اشتمت رائحة رطوبة خفيفة. ووطأت 
بخطواتها الأوراق قطقظقت وأفمزعت حشرات 
وكائنات صغيرة تم تجنبتها. على مهل ودون عجلة: 
توقفت لتنظر إلى أمهات أربع وأربعين والسحالى 
وسلحفاة برية لها دروع برتقالية. تساءلت كم أبدية 
احتاجها إلوكيم ليخلق كل هذاء هل ينتبه للتفاصيل أم 
أن المخلوقات التى يتخيلهاء بمجرد خلقها. تتكفل 
لنفسها بابتكار أفضل طريقة لتعيش فى أماكن 
مكتافة حساك ا عاقيا أنها لم تطرح أى سؤال من هذا 
وهنى فى الجنة . ولاحظت الوداغة التى :يها كانت تقبل 
كل ما كان موجوداء هى أيضًا كانت جزءًا من الجمال 
الذئ لا يسال عن ذاته: 

اعتقدت أنها سارت ما يكفى للوصول إلى التل 
لكنها كانت تخرج من شبه ظلمة إلى نورء ومن دور 
الىنقنية ظلهية : عمناولت أن تحكدى المكان الدع هبطت 
فرتة وهن حيبي أنيا قن تطيف متتضيفه الخلرية : 
تكلوت هو ونا و اعتق نح انها تفرك معفي! ضهان 
بأوراقها المتسلقة التى تنمو فوق الجذوع لكنها انتبهت 
أنه شعور مزيفء. وأن الأشجار تعكس بعضها بعضًا 
مثل واحد من أحلامها التى تتكرر وتدور بلا توقف 
حول الشقنوء نففية» فادت لاقتفاء تخطواتيها :وهى تفكن 
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أنينا كه تنتن على أقارهناء كني حتفت سه فيا قة 
تصوورةة له كيشت مكمابية اوقا لك التفييبها اكدضلدينا 
فقط أن تقرر السير فى اتجاه واحد دون أن تنحرف 
وتخرج منه. لم يكن المنخفض واسعا جدًا وفى لحظة 
ما كان عليه أن يتشعب. سارت دون أن تتوقف. 
وفكرت لعدة مرات أنها تقترب من نهاية الغابة» لكن 
لم يحدث. لقد تهت فكرت؛. وهى غاضبة من نفسها . 
وتحول الغضب إلى خوف وحسرة عندما لاحظت 
انطفاء نور النهار يعد أن كررت محاولات العودة من 
حيث جاءت أوالسير فى اتجاه مختلف. جاعت 
نايت ,نفو انه سك #واشنقة ويسم كة مسحاكة وتمرانت 
فقيرة كملفي ميقا منها:وظهقيا كن راحعة يدها 
وتكوقياكء كانت نمرات قي امف واكقن اسبفوار هق 
ثمرات شجرتى المفارة أو الجنة» لكنها تين فى النهاية. 
جلست تحت الشجرة. سأستريح: فكرت. سأستريح 
وآكل. ماذا قد يفعل آدم إن لم يجدهاة ماذا قد يحدث 
إن لم تستطع الخروج من هناك؟ كان الضجيج يزداد 
كلما شحب النور. زيزان وجداجد تصدر أغانىٍ 
مجات ة طرلة جين سيت دن المشدع الخسر» 
وشعوت كا شه افك الستررشنارف النيلية ويفا تخظر 
لقضاء الليلة وانتظار النهار التالى. إن كانت لم تستطع 
الخروج حتى ذلك الحين. فلا تتخيل كيف ستستطيع 
الخروج فى وسط الظلمات. استمعت فجأة لضجيح 
كبينة احنييت بسركة ا قحفان الاتتععس ا كلودرت 
مجموعة من القردة. كانت تتقافز فوق الأغصان 
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الجتركجة ترظيايكا بلنتده بالقدر لع عياب ا 
أنها لم تكن القردة الصغيرة ذات الوجوه الشاحية 
والأجساد النحيفة والرشيقة التى تعودت رؤيتها فى 
جولاتها مع ادم والتى تذكرها بالعنكبوت. ريما بسيب 
الخعلومل التى ترسهنينا قل تكا فزي يده القودة 
كبيرة. بظهور وأذرع عريضة. لمحت حواء عيونها 
اللؤمعة قاذلها النظو يهنا 

يا للغرابة. فكرت. لا تتذكر أنها رأت من قبل 
حيوانات شبيهة فى الجنة. 

بعد وقفة مليئة بالضجيج.ء اتفقت فيما بينها 
واقتربت منها قردا وراء قرد. أكثرها جرأة نزل من 
الشجرة وأحاط بها فى صمت. ومن حين لآخر كانت 
|خجدا فنا تسيو هب 5 هادا متك ابن اتفل هوا اذ 
وجوهها معبرة. شبه بشرية؛ وعيونها العذبة التى تنظر 
بها إليها كانت ممتلئّة بالفضول. لم تشعر أبدًا أن 
حيوانًا آخر قد نظر إليها من قبل بتلك الطريقة. أحد 
القردة: أكيرقا”كجما وأملاهنا سلظة: أفكرت متها : 
ايتسفت له ذون أن تفرف:هاذا تفعل: لم تكسن بالخوف 
بل بالانيهار أمام رؤية ما يقدمه الحيوان. انتصب 
القرد وفرد إحدى ذراعيه حتى لمس برفة. وبييد مجعدة 
وطورلة موه "للقن اهل على وههيا فيدات القردة 
الأخرى فى إطلاق وإصدار صراخات صغيرة. 

القرد الذى لمسها أمسك بيدها. كان يرغب أن 
تتسلق الشحهرة مضف خالت لأ نوقضيت نفزة زأسن: 
أيكون قد ظنها قردة؟ ومذهولة. حاولت حواء أن 
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تتفاهم معه بالإشارات. مشيرة إلى أن هذه ليست 
طريقتها للتحرك فى العالم. إنها فقط تستطيع السير 
ولا تجد مخرجا لها من هناك. نظر إليها القرد 
اتام نار .ب هوه انرية با عا الا لاله 
حتى يدرك عدم تمكنها من تسلق الأشجار. بعد قليل, 
فادت ضبن قرو الأسيلاة عكر الجن حت اسمتدركت 
على الأغصان. فى النهاية انصرفت جميعها. ولا 
صارت وحيدة:؛ أغلق الظلام الغابة. كان بعد ذلك 
عسنا تكوركن اسقوف: الى الفتعوة واسصيلفة للب 
وشعرت أن هناك من يهبها ثمرات تين فرأت القرد 
الذى لمسها من قبل يقترب منها جدا. يتقافز ويحك 
رأسه. يطلق صرخات صغيرة كأنه يريد قول شىء. 
رأته يبتعد عن الشجرة ويمشى يبن الأشجار: يستند 
إلى ذراعيه وسافيه. كان ينظر إليها عو ل 
اقوفت كرا وف ]رخفي اتحدوهيت: الكني | نيسيك 
وبدأت ملاحقته. 

كان اتليل مقلع ا لحت المثارة تحك:ضوء العمن: 
وجدت آدم بجانب النار. مبحوح الصوت من كثرة 
الصراخ. من كثرة ما ناداها. بحث عنها فى النهر 
وقرب الأثر الذى خلفته الجنةء وعاد لتوه إلى المغارة 
منتظرا رجوعها. 

يخاو لت الذهاب إلى البحر. كنت أريد أن أراه ‏ 
قالت. 

حكت له كيف فقدت قبلتهاء ومحاولاتها للعودة 
ولقاء القردة. ٠‏ 


دق 


أحد القردة أشار لى إلى الطريق. اصطحينى إلى 
عافة الشامة, قر كنى داف كا نه كووكى تفن اذه 
فهمنى يا آده؟ 

لا أعرف يا امرأة ‏ قال آدم وهو يعانقها. 

ناد واطبعا أذته موق شالق جواء. ماعنا ساقها: 
ففكرا اكه لا فوس فردويا اخرسوف السشاء شعةا 
فوقها. مستمعا لهذا البحر الذى ينمو بداخلها والذى 
يخيل إليه أنه يسمع منه غناء الدلافين. 
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خاقت خوا أن يفيض بحرها الداخلى. ضمع 
صوب جدران بطنها أو تموج تحت ضلوعها. وكان 
بالثقل الذى تحمله كان يزيدها تعبًا. كانت تتساءل إن 
كانت ستأتى لحظة تصير فيها عاجزة عن الحركة, 
فيجكوما هازيا باتحياة كتيا ف مخج كف يكزكر الدكاه 
امرأة. لم تكن تعرف ما هذا الذى يختلج بداخلهاء ولا 
إن كانت هذه حالة عابرة أم نهائية. أما خوفها الأكبر 
فكمن فى أن تتقيأ ذات يوم من أيام تقيؤاتها الكثيرة 
حيوانا بحرياء نوعا جديدا يلتهمها هى وآدم ليسكن 
بمفرده فى تلك الأرض التى قد يتطلب اليقاء فيها 
وحشية أشد من التى كانا قادرين عليها. 

لقد شاهدت حيوانات أخرى منتفخةٌ مثلك يا 
حواء. لست الوحيدة. النعاج كذلك. ورأيت ذثبة أيضًا. 
سشىء ما سيخرج من داخلك. 


١006 


أرانئب - ضحكت حواء ‏ قالآرائب وحدها تصنع 
أرانب أخرى. هل سنتكاثر يا آدم؟ أتكون صورتنا هى 
ما ينسج بداخلى؟ أفكّر أحيانًا أننى ممتلئة بالماء وأن 
كل السمكات التى أكلتها ستخرج وتلتهمنا. 

لم أكن أيدًا صغيراء ولا أنت كذلك. هكذا لن 
يتسع داخلك لصورتنا. 1 

هناك أرائب صغيرة. تنمو بعد ذلك. ما يسكن 
بداخلى يتحرك. 

قد تكون بتلات بيضاء أو سمكات ليأكلها من 
يظهر عندما ننام. 

وكيا ادم لاعس ب 


أشفعر يضنيق يا حواء. اتساءل إن كنا ذات يوم 
سنفعل شيئًا آخر غير التفكير فى تجنب الجوع والموت 
من البرد. ليس بوسعى أن أفكر فى شىء آخر. 

فى عالم الشتاء المتلّج رأى آدم نفسه مضطرًا 
للتجول بين الغنائم التى تركتها حيوانات أخرى. 
منافسًا النسور على بقايا الجيف. كان يدهشه أحيانًا 
العثور على قطع لحم كاملة بين العظام. وكان يتخيل 
أن الضوارى الكبيرة: النمور والديبة والأسودء ما زالت 
تحتفظل فى صمت ذاكرتها بالرناظ الذى ريظه:يها ف 
الجنة. وأن تلك هى طريقتها فى أن تظهر له أن كل 
شو ءالع شن كان يشحة: ينه الاكتشافات: لكنه كان 
يبكى أيضًا. وفى الوقت الذى يسيل لعابه وهو يفكر 


فى الأكل؛ كان يشعر بالحسرة. يتذكر زمنًا كان فيه 
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مستحيلاً تخيّل عالم تسكنه مخلوقات تهدد بعضها 
بعضًا وتجبرها الحاجة إلى البقاء على تبادل الشك. 
كان يبكى بينما يأكل بلا حياء. منتزعًا اللحم؛ مرتجقًا 
من جوع الأيام. مكلوماء مذلولاً وفى الوقت نفسه 
سعيدا لعودته إلى المغارة وإطعام حواء؛ والقط والكلب. 

كان يهتز قلبها عند رؤيته عائدا. والجوع فى 
النهاية كان يدفعها لتتذوق أى شىء تعثر عليه. لم تكن 
تسأل. تضع قطع اللحم على النار وتأكل دون أن 
تتنفس تقريبًا . وكم لعنت إلوكيم فى مرات ليست قليلة 
بينما كانت تمضغ. جسدها الثقيل كان يعوقها عن 
مصاحبة ادم واضطرت إلى تكييف نفسها على 
الخروج فى الصباحات لجمع الأغصان المتساقطة 
لقنتف النار سيفلل النوار كانه مكيسل السارف القن 
يرتديابها. 

مع ذلك كانت العزلة تسعدها. لم يهمها بقاءها 
وحيدة طالما تثق أنه سيعود؛ وكانت تفضل عدم الشك 
فى ذلك. ورغم الضباء. كان آدم آمنًا. لا تخفء. قالت 
له. لقد رحلت الضباع. أنا لا أخافء. يرد عليها. أنت 
عن الم مسدكود ‏ شودة ون الخورت عت قا مكرف ب يهنا 
أنه خوفها الخاص ما يتكلم. فقد كان اللقاء مع 
الضباع يحفر فى ذكرياتها رعب التحقق من مشاركة 
الصيو اتافى و النماحة تعركة ما مكمدان أنيها قد 
تعرفا عليه من قبل. وحيدة فى المغارة كان الحزن 
يخنقها أحيانًا. عادت لتتذكر مرة وراء أخرى التجارب 
التى عاشتها والأسباب التى دفعتها لأكل ثمرة التين. 


١ /ا‎ 


نرؤى. واليقينيات التى آمنت معها بالتاريخ الذى 
لفكوطن ينكان تاتقي كاتف كما هنا باتفتية 
والغضب تجاه نفسها. وكان المنظر الطبيعى يذكرها 
أحيانًا بجمال الجنة, لكنه لم يعوّض ألم الجلد 
المجروح عندما تنزف؛ لم يكن الجمال جمالاً مع الجوع 
والعطش واليرد. 


كانت الحاجة إلى إخراج نفسها من الضيق ما 
حثها ذات يوم على اختراع طريقة تستطيع من خلالها 
أن تنظر إليه وتضعه خارجها. ومنذ ذلك الحين. بدا 
لها أنه حتى الحزن له مسوغ لوجوده. ظ 

انتبهت أن بإمكانها رسم خطوط سوداء فوق 
جدران المغارة باستخدام قطع حطب شجرة التين 
السعودا دو الشرو ف ترقت فى ل رن في لكي 
أحب التعدزان اللساء. كعازت الخطتوطل: الخمة ]ف 
البداية أكثر انسيابية مع مرور الأيام. وبينما كانت 
ترسم على الجدران صورا من ذاكرتهاء كانت ذراعها 
تفكلة ساكل واف كتشتكيمين .تفوت مههدا الكتجل 
وطارت وهى ترسم صورا بالكربون. عرفت حينئذ 
سعاذة متختاقة وغ فكنة سانيا تشهو انها قل عرلة: 
كل ما كان مختبمًا يبداخلها خرج واصطحبها. بعدها 
رسمت صورًا أخرى. هكذا ظهر مطرفًا الفزال 
المترصد بين الأشجار وثور البيسون العظيم. ورسمت 
الكتهيس ينفاع السعكوو اموا نكما وسويت فيسل 
ضفاف النهر وأحجار حوافهاء وبدا كأن خرير الماء 
يرن فى أذنيها . 
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تحيلك كذتك ادع فى اجن ل55ه: وسفعة طوياد 
وضخماء أكبر وأقوى من أى حيوان من الممكن أن 
سحلو وله رةه سين الناكلن العلبيفية التخليقة 
ينام تحت حماية الصخورء دون أن يهدده شىءء. وكانت 
على يقين أن الواقع سيجد الطريقة التى بها يتشابه 
مع رسوماتها. 

وا نامع تضعت الليائن كانتا سن أن نتمم 
الضباع أو الذئاب ‏ قال لها ساخرا ليدارى الدهشة 
التى انتابته من رؤية صور الوافع فوق الجدران. 

لم يتأخر آدم. مع ذلك. فى مالاحظة سلطة 
السو الع السو ات ف أن حواء قد 
ترسم رجوعه. ومع كل عودة؛ كان يروى لها تفاصيل 
غاراته حتى تعيشها أيضًا وهى ترسمها. كان يفْتّن 
عند رؤية يدها تتحركء وأن تُخرج من بين أصابعها 
وتعحا دوقم أنه اليس هيز الا ولاتو ار الا أنه ميدق 
جوهر الغزال والنمر. وتحت ضوء الموقد. وجد آدم 
متعة حكى جولاته لها. وعادةً ما كان يستسلم لغواية 
إضافة خيالاته إلى الواقع. كان يتلذذ برؤية عينيها 
مسلقكون يكلساتف. وكناق «الويشية اسمحلهايها له 
ومعايشتها لكل ذلك إلى جانبه. 

0 0 
وضعيماء توقف الرجل عن الخروج من المغارة. فلم 
يأكلا لأيام لا تحصى إلا تبثا وعشبًا وحشرات. جاء 
زوجان من الخفافيش ليعيشا فى المغارة. فشهرا 
بطيرانها. ورأياها تنام معلقة؛ برأسها لأسفل. فقدت 
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حواء رغبتها فى الرسم. ونال منهما التعب فى 
محاولاتهما لليقاء. قاستسلما للموت. 

ذخ اتمفاكه] الوك سفة لقح تقال :يمينا ينا 
تشعر الحيوانات بالسعادة يا آدم. لأنها لا تخافه. 

ربما لم نكن أبدا خالدين. ربما كنا نجهل فقط 
أننا سنموت. ربما كان هذا هو الفردوس ‏ قال: 

بكت حواء. والآن تبكى يسهولة أكبر. كانت تفكر 
أن البكاء سيخفف عنها ماء معدتها. عانقها آدم. فلم 
تبلغ ذراعاه احتواءهنا كاهلة: وكان يحشى أن يدخل 
فيها ويصطدم بالكائن الذى يعيش فى يطنها. لكنه 
وسدهنا صدرةء كان الشوح يلسما .وضتازت الأيآة 
السوداء والمظلمة تتشابه مع ليالى القمر المكتمل. كلما 
واد نوسهيهياء كنانا ردان مزيدا من :الفوم. كانا 
يستيفظان بالكاد ليرويا عطشهما ويتبولا ويريحا 
اشقا عشععا لتنا بالبرد. كان آدم يطل من مدخل 
المغارة ويتساءل إن كانت النجوم رمالاً مضيئة لبحر 
مظلم على الجانب الآخر من السماء حيث سيغرقان 
فى النهاية. 

من العلم :اليدى كتناتا يستوتان كمه وات ]ا 
متدحرجين إلى هاويات أو مخفقين فى محاولات 
العودة إلى الجنة. أيقظهما ضجيج مطر اخترق فجوة 
المفارة: 

شعرت حو اموتشفة زافكة كيت عرنديها :نظرت 
إلى آدم النائم خائرًا قوته؛ بذراع فوق وجهه. تحسست 
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مخلتئا لتفاكن انه لسن كضدرها الداحتويها مامن: 
جلت قوق الحجير: ورأت الماء الذى يونظل بالشاره 
فى خيوط شنفافقة ومتلألئة. هزت آدم. 

انها نوطب انوا كسطوى شداجت يتن 5 تعدبا لله : 
وكان لديها يقين آنهما لن يموتا من البرد . 


كانا :فقن .اتا تتتاءهها الدول: 
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اغقسلت هين وادخ تحنى المنطر كانا زيل را 
كل منهما الآخر وأشار إلى عظامه. وشرعا فى 
الخححك: غشل الماء اليارة عسامعهها وغبارهها 
ورائحة العفن. نظرت إليه حواء وعرفت أنه يفكر فيما 
تمكن فيه يسزكرةٌ اللتطنكلة الك غرفت فييا أذيا 
موجودة كذلك عندما استيقظت بجانبه؛. وعرف كل 
منهما الآخر كذكر وأنثى. لم يتكلما عن هذا أبدًاء لكن 
لهما طريقة لتبادل النظر يعرف كل منهما من خلالها 
حضور الذكرى. جففا الماء عن جسديهما تحت 
التنسن استهادا شيكة وحودهينا الأول اللتحصيية 
ونظرته السعيدة. تساءل آدم كم يوما تراها أمطرت 
بينما كانا يحلمان أنهما يموتان: لأن العالم صار مرة 
اخرض الخضيو تالفنا «مفهرة انكو ففذوابل الكل 
حملت الريح السحابات فوقها ولمعت السماء بزرقة 
كثيفة بلمعان يوم مشمس. 
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ابتتقدت حواء إلى آفم لقجتان اليرك الى بهامها 
المطر مثل عيون لامعة فوق الآأرض. لم يكن المنظر قد 
استعاد نفسه من البرد وحسب. بل إن أغصان شجرة 
الكين الشامعية:والسوذة نفدل الجتريي سادت: للهزاة 
فأوكة نل أذن قا نلكاز ث5 امقلات القشضرة متميزات 
تين سمينة ومترعة بالعصارة. قطفاها وشرعا فى 
أكلها. كان لها مذاق يومهما الأخير فى الجنة؛: لكن 
أيضًا مذاق لقائهما الحميم الأول. أقصى آدم غضبه 
العادو فتن تذكزه ين عفواء الوقيقة والكاملة كمد له 
الثمرة المحرمة. تراجع الحنين العنيد أمام شعور 
يالراحة لبقائهما حيين ورؤية ألوان العالم تستعيد 
قوتها. 

يمنا عد هنا فلئ سد جرء من الجبل تأملا من 
خاذته عر نوو من عدي فى السول وعدا بير 
من الحيوانات ترعى بسكينة. أشارت حواء إلى النعاج 
والجياد والغزلان والظباء والأغنام. ويجانبها كانت 
هناك حيوانات شبيهة لكنها أصفر منها تتقافز 
وترعى. 

سريعًا سيأتى وقتك ‏ كانت الحية ملتفة حول 
غصن شجيرة شوكية. 

أنت! ‏ صاحت حواء. 

تقد تيت الشساء عاملاً نوم لول رووقت كدير 
ضائع. 

أيعود الشتاء؟ 
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فى موعده كما الجوع. لكن النياتات ستولد قيله 
من جديد ويسود طقس حار جدا. يأتى الشتاء بعد 
تساقط الأوراق. 

وأى وقت تقولين إنه سيأتى لى؟ 

ألا تخمنين؟ 

وفت مأ يخرج ف دا حك 5 

إنهما توءمان يا حواء. ذكر وأنثى. ابن وابنة. 
سكيد اا محتسي لتنا وتات انط اناكم قاف ف 
تسلك. 


أبناء وبنات ‏ كررت حواء. 

وكيف سيكون ذلك؟ 

بألم. 

نظرت حواء إلى الحية بحنق. ألم آخر؟ ألم يكن 
كافيًا رؤية ما عانياه من الجوع والبرد؟ 

المت ة بتكاف اعتحقوف أن واس أن أتدوات. 
هذا ما قدره إلوكيم. لا أعرف لماذا يهوى الألم. ريما 


التئامه. 


أتتخيلين أنه يتأله؟ 
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ربما تخيله. ربما لهذا لا يقدر معاناة الآخرين. 

قطني للضي 3 ينامات وى سه تقر فت 
لم تكن نيتى أن أعكر عليك ربيعك. 

انفنات الحرة متحمييد قا الخلويل :و اده عات 


شعر آدم أنه متطفل على ابتلاء حواء. وواجه 
صعوبة التفكير فى الالام تحت السماء العريضة 
والمضيئّة. قد يكون الأفضل عدم التفكير فى هذاء قال 
لحواء. فإن كان للحيوانات صغارهاء فليس هناك 
سبب لتواجه هى صعوبة أكبر. 

آنا لست مهيوانا يا آذه 


بالضبط ‏ أشار بنبرة المُصالح ‏ لهذا ستنجبين 

فضلت حواء عدم التفكير فى الألم. هبطا من 
سفح الجبل وسارا ببطء صوب النهر. مشيا على 
الضفة تحت خضرة الأوراق الجديدة الرقيقة. عطسا 
غبارًا كان يطفو غير مرئى فى الهواء. وبين العشب, 
كانت تطل رءوس زهور برية صفراء وأرجوانية 
وبرتقالية. فاح عبير الجذور والآرض المسقية بالماء. 
وكان النوا مهنا منه ماخ متعالهى الأحتحة فراشات 
وتخرية معرايعة المشرات ماوع ودنة بين الأنما مر 
الاق يفهم الوكيد؟ فكر ادج :فطلك الأرضن الى دفيا 
فيها شر نفى بها جنة تحت الجلد. والخضرة التى 
تكاثرت سريعًا ملأت عينيه بالدموع. 
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بعد أن تشبعا برؤّية وسماع وشم انتعاش الأرض 
التى حسباها ميتة. شرعا فى طريق الهودة إلى 
الكهف. هريت آنة حادة من وراء بعض الشجيرات. 
أزاحيف جمواء الأغضبان :وفوق المعقب وحدت قرسة 
ملقية على ظهرها ترفس الهواء بقوائمهاء متلويةً من 
الأله لفحظ هوام معدا وسحفينة معني وان 
عضوها التناسلى ينزف. 

يجب أن أرى ما تفعله يا آدم. أعتقد أن وقتها قد 
حان. 


اقتريت حواء بحيطة. جثت على ركبتيها 
بجانيها. تحركت الفرسة كأنها تريد القيام. لكنها 
تراجعت مستسلمة على الفور. حركت حواء يديها 
برفة حتى لا تخيفها وربتت على سطح بطنها الواسع. 
كان جلدها المشدود» المتضلب: الضصخرى بشكل غامضن 
والمعدنى؛ يشبه جلد حواء عندما ينقبض. بيدها 
اليمنى داعبت بوزها الطويل. فنظرت إليها الفرسة 
بعينين واسعتين ومذعورتين. مع ذلك استمرت فى 
تمرير يدها على بطنها وبوزها وشعر خديها 
المتتعوطا رو كروت الأصيواف ال تب تهويريا لكييددا 
آدم. 

تأمل الرجل محيط جسد المرأة القمرى 
والغامض وارتفاع بطن الفرسة المتكور. كان الحيوان 
والمرأة يتبادلان النظر؛ وشعر حواء الطويل والأسود 
يحدد جانب وجهها المائل. 
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فين القنمنية الى احمن يها اذاي شحرة الحياة 
للمرة الأولى. 

كتم كلاهما أنفاسه لا ظهرت قائمتان صغيرتان 
من عضو الولادة. لوعن شن أل سنوتل و مكوجم طريك 
مهرا صغيراء كاملاء صنع على صورتها وشبهها. 
مرت ساعة: بعدها مزقت الفرسة بأسناتها الكيس 
المحيط بالمهر. حاول الحيوان الصغير أن ينهض فوق 
قوائمه. سقط ونهض عدة مرات حتى حقق ذلك. 
تتعرف عليه. 

ملست حواء حافتها المستديرة. فهرب الهواء من 
رثتيها شع قتهينة واحة ودهفية :هنذا كل مقن الآمر: 
فكرت. كان آدم محمًا. إن كانت الحيوانات تفعل ذلك 
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بالكاد نامت حواء تلك الليلة وهى تتخيل أبناءها 
الصغار الذين أخبرتها عنهم الحيّة. ضحكت فى 
صمت حتى لا توقظ آدم؛ وفكرت كيف صور لها 
خيالها أولاً. ثم خياله بعد ذلك؛ أن بداخلها تسكن 
سمكات ودلافين وحتى حيوانات بحرية. أحاطت 
بطنها بذراعيها. فكرت فى فَرجها الصغير والمبلل مثل 
رخوية مكتنزة. ارتجفت. ربما سيتحتم تمزقها كليةٌ. 
أغمضت عينيها بشدة لتهدئ ارتجافة خوفها المفاجئة. 
كانت الفرسة قد نهضت بعد وعكتها. هى أيضًا قد 
تنهض. رفضت أن تفكّر فى الألم. حاولت تخيل ابنتها 
وابنها. أسيكونان شبهها وشبهه5 أم تراهما سيختلفان 
عنهما كما اختلف كلاهما عن إلوكيم؟ مررت يدها 
فوق بطنها المشدودة والمستديرة. وانتظرت. شعرت 
محركة هائية وكيويانة فرق كان سبلن كينا عاق 
شهى محمية فى ضلع آدم. لكن آدم لن يلد مرة أخرى. 
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كان كله ع اله #توناذا بسن و ستسر العولة القن 
تعيتقان كيقيا؟ والتحياة: اه :تغمة أع نشهمنة5 وناذا 
يجعلها إلوكيم شريكًا فى خلقه؟ 

كنت يعون معان قاس مستي يالك 
الخيوانات:مق ساعرقها؟ ومتى سيسمع برؤيتهنا؟ 
اذ جسم تا عسوو نو كي ب عالق عن سينا ؟ 
وكيف ستعرف اليوم الذئ يحدث فيه ذلك5 وما أول ما 
يظهر فيها: القدمان:؛ اليدان: الرآاس؟ 

فى اليوم التالى طاردت آدم بأسئلتها. ماذا 
بوسعى أن أجيبك! رد هو. فما سيحدث يكاد 
لايستوعبه خياله. والتفكير فى أن الطفلين سيخرجان 
يسن طريقة الممن يسيب "له اتقباضا لا إزاديا فى 
أسفل بطنه. كان يفضل الاعتقاد بأن المخلوقين 
نوراق 3اقونوع الى خانيهنيا» كبا طهيرت بم 
بجانيه. بينما كانت حواء مقتنعة بأن الأمر لن يحدث 
هكذا. 

سأتألم. هذا ما قالته الحية. ربما ينشق جلدى. 
ريما تنكسر معدتى مثل بيضة. أو ريما يخرجان من 
بطنى مثل الزهور ‏ وابتهجت وهى ترى فزع آدم. 

كانت تخرج فى المساء خرقاء وبجسد متثاقل. 
وجدتُ فى أغصان شجرة التين عشا لزوج من السمان 
ورأتهما يظهران بحشرات وديدان فى منقاريهما 
ليطعما صغارًا صغيرة الريش. توارت وراء شجرة على 
ضفاف النهرء فرأت خرافًا وثيرانًا ونعاجا وحيوانات 
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متوحشة تصطحب صفغارها لتعرفها على الماء. 
اعتقدت انهنا ارات تكاقنالمطعان «الحشراف كانت 
نفسها شينًا فشيئًا. التزمت الصمت وهى تظن أنها 
تسمع صوت الكائنين اللذين يحتلانها معلنين أن وقت 
وصولهما قد حان. ظ ظ 

خاط هو عدة أردية من فخراء الأرائب؛ وكان 
يضعها بجانب حواء كل ليلة تحسبًا لظهور المخلوقين 
يجحواوها: 

لم يمض وقت طويل. كانت ساعة الفجر. نهضت 
حواء لتتبول ولا همت سال تيار ماء على ساقيها. 
اخسطريك: أتكون كن اخطات :وكان بحرا عت كل 
ذلك.ما كان يعيش جداخلهاة خاقت أوقسن تشوني) 
محاطة بأسماكء غير أنها فى شبه الظلمة التى 
يسطع منها نور شجرة التين لم تجد أية سمكة:. ولا أى 
كائن بحرى. 

غنادت لجانب اذى لم كوقظة لبيك ذلك يقليل : 

أتألم يا آدم. كأنئنى أنزف. 

نهض الرجل. كان ضباب الفجر المضىء يغطى 
مدخل المغارة. وكانت حواء تتجول من ركن إلى آخر 
وهى تمسك بيديها أسفل بطنها. 

ماذا سنفعل الآن؟ ‏ سأل آدم. 

أنا سألزم المغارة. ومن هنا سيخرجان. أنت يجب 
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أن تكون على الجانب الآخر حتى لا يرتطما بحجارة 
الأوسن: 

أتعتقدين أنه سيروق لهما الحياة خارج الجنة؟ 

أعتقد أنه بدون معرقتهما للجنة. لن يشتافا 
إليها ‏ قالت هى دون أن تتوقف عن السير. 

ألا تعتقفدين أنهما سيتذكران كل ما نتذكره” إنهما 
صورتنا. 

نحن لا نتذكر ذكريات إلوكيم. 

اله 1خ كاتكذافرقة الصبويت الذى تييية. كيان 
أفكر أن دفعتنا هذه لفعل الأشياء بأيديناء تأتينا منه. 

ليقت حاف فتدأة + توفت اتكورت: 

يا آدم يا آدم. إنهما يآكلاننى! 

ومن لحظة إلى أخرى ملأها الألم كلية. ساعدها 
آدم لترقد فوق الحجر حيث ينامانء لكن حواء لم 
ترغب أن تكون راقدة. وانسلت حتى أسندت ظهرها 
علن عضن الضيخوز: أثناء ذلك كان الألم فد يخما: 

كلتقت انيما كللانت بانتسمة حر اعوقارقة قن 
عرفها . 

ظنت الشىء نفسه بعد قليل؛ وعادت لنفس الظن 
بعد فترة أخرى. كان الألم يروح ويعود . بداخلى شىء 
من البحرء قالت لآدم. يتحرك مثل الأمواج. كل موجة 
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تنتزع منى شيئًا؛ ربما يكون الابنان ملتصقين بلحمى 
وإلوكيم ينتزعهما بحجر مسنون ليخرجهما من 
احا 

ازذاد الالع:وانكيت التفستراف الث يها كانت 
تحاول استيعاب ما يحدث لجسدها. وبدلاً من التعقل؛ 
بدأت تقاوم بشراسة؛ جازة على أسنانها. منقبضةً 
كلية. حاضنة بطنها كدرع؛ باكيةٌ وصارخة بكل 
طاقتها. ومن خلفهاء مرينًا على رأسهاء مداعيًا 
شعرهاء كان آدم يبكى ويصرخ كذلك. الخفافيش التى 
صارت كثيرة استيقظت من نومها النهارى؛ وطارت 
ضدوت أغلى تقطة فى المقارة: كان يكاحم الوحل: والمراة 
وَعَوَاؤهما يتضاغد وتتضصاعن تنيرته كلما اشكن حسمل 
الوجع؛ والقبضة المضغوطة التى كانت حواء تخشاها 
ستنتهى بسحقها. كانت صرخاتها تتشكل من أحزمة 
صوتية عريضة ومفتوحة:؛ ترددها المغارة وتنشرها فى 
العالم من خلال كوة علوية يمر منها النور. بينما كانت 
صرخاته جشاء وحائرة. عواءات عجز وغضب. وكان 
ألم المرأة يرن فى جسده بأكمله. فيبكى بلا سلوى وهو 
يرأها تتوجع. 

حملت الريح صرخات آدم وحواء حتى السهل 
الكبير؛ حيث ترعى الحيوانات؛ فبعثرتها فى الجبال؛ 
وأوقعتها فى النهر. 

الحيوانات المذهبية والسنورية. الخيول والثعالب 
والأرانب, الدببة والسحالى والحجلء الأبقار والنعاج 
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وجاموس المرج. والقرود؛ حيوانات من كل نوع وحجم 
راحت تتبع الصرخات كأنها استدعاء. هبت سحابات 
السريعة والدببة وثيران البيسون: كأن هذا الصوت بلا 

كانت الصقور والنسور والزرازير والشحارير 
والعمهياقير تقار الحشئن والبرزوفاء ون تنا ذكاكت 
المتقاطعة. راحت تدخل فى صمت رباعيات القوائم. 
الضوارى والذئاب. فشعر آدم بلحظة من الرعب 
عندما رأى نمورا وخنازير برية وفهودا تجتاز عتبة 
المغارة.تحولت صرخاته إلى رجفات صعقة ويكاء 
وناوف وذهول كا دكات قت ضيف و نهدا خلت الاحن 
الخيول والنعاج والغزلان والبغلات؛ الصائد والمريسة 
تخلصا فجأة من الجوع والغريزة التى جعلت منهما 
أعذاء:زافدة فوق حجر خاميية لألمهاء ويرأس 
مدفون بين ركبتيها. مهدهدة نفسها من الوراء إلى 
كراهنا؟ انخست أتينا محافلة بأنقافن ستباختة ومستدكرة: 
وبهواء كثيف وناعم ملا الفراغ الذى كان يحيط بهاء 
حولها فى دائرة وتعطيها انطباعا بالتصالح والتعرف 
علدا كان الطلبيعة غات قغأة الج الفكرة القن كانت 
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خالية من الريب والموت عندما كانوا معًا يقتسمون 
هواء الفردوس وبتلاته البيضاء. لمس جواد كتف آدم 
ببوزه ولعق فهد وجه حواء. منذ طردهما إلوكيم من 
الجنة لم تشمر بحواء ميجند انين الصيحية القن 
لقها :دك رفي الجسان: لحيوافاف القوية وتسيراكي 
الوديعة بحنين إلى براءتها الخاصة. نهنهت ويا للغرابة 
بحزن سعيد. وانتبهت كم كانت مفتقدة لوداعة 
الحيوانات وبساطتها. شعرت بامتنان ورقة عميقين نا 
اعتقدت كان الها شكذا فد حرف مشا من اتحيوانات 
الث ظلنت أنه ستكتسرقف كلية..وفى هيذا الاسستراف: 
أرخت عضلاتها التى بهاء بتحد: تكبع المخلوقات فى 
نطنهاتواكضة يذلك أن تتقاميع الكان مع إلوكيم. وا 
كانت الحيوانات فى صحبتهاء ونظرت إلى وجه آدم 
المتأثر والعذب على الجانب الآخر من ساقيهاء بذلت 
حواء أقصى ما فى طاقتها وصرخت بكل قوة رئتيها 
لتكون بذلك أول امرأة تنجب أبناء يعيشون على وجه 
الأرض. 
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قمر أصفر وهائل كان يطفو عاليًا فى الليل. 
قطع آدم حبلى خلاص الابن والاينة. حمل النسر 
والصقر إحدى المشيمتين؛ وأكل الأخرى نمر صغير 
وتععية: كميرت راتحة الننه ايدو ادها 
لزمجراف :خفيضة: حيك الحيواتات الأكثر هنا 
تسرسبت بأقصى سرعة. بينما الأكثر ضراوة 
خرجت مناورة بملامح مفزعة كمن استيقظ من 
نومه دون أن يعرف مكانه. لم يبق فى المغارة 
سوى الكلب والقط والخفافيش المعلقة برءوس 
مسجل 

بكى آدم وحواء لا رأيا رحيل الحيوانات. استمرا 
فى البكاء دون سيطرة على دموعهماء التى سالت بلا 
ضجيج فى رافد لا يتوفف يشبه فيضان أحاسيسهما 
التراكيية :وكو الا ممص من قر يها نا هذا 
5 التويي نر العم فاك الوصيف: 
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فى النهاية عاد الواقع الذى فيه رأى آدم حواءً 
تدخل رقود الحلم وتخرج منه. لم تكن هى متحمسة 
للاستسلام كليةً للراحة. كانت تتملكها رغبة النظر 
بشكل متقطع إلى الجسدين العاريين والصغيرين 
اللذين وضعهما آدم إلى جوارها. هو أيضا كان ينظر 
إليهما لكنه لم يستطع التركيز بعد. كان يفكر فى 
الحيوانات ٠»‏ خيوانات: كرو حيوانات غادت إلى. كم 
كنت وحيدًا بدونها! إنها ملكىء لكنها جاءت من أجل 
عؤائ لهذا الألم الذى الستشيت مده 

امخلوفان السبعيوان كانا هر كاف ايدديفنا 
وأقدامهما. ومن آن إلى آخر كانا يفزعان كأنهما يريان 
كانومنا: كاناءز نحا وجوالهاد-ضيودهها ويمتمحنانيا 
مجددًا. رقد آدم بجانب الجلد الذى يرقد عليه 
الصغيران. بينما غرقت حواء أخيرا فى النوم. فشبك 

استيقظت حواء مرات كثيرة أثناء الليل. لم تعد 
كيف أطلقت صرخات: فكّرت. كل ما لم أعرف كيض 
أعبر عنه أطلقته فى الهواء. ندمت؛ لأنه خطر بيالها 
أن تغلق الطريق أمام التوءم لغضبها من الألم الذى 
قدّره لها إلوكيم. فكان دخول الحيوانات حلا لحقدها 

عند الفجر فتح آدم عينيه. فابتسمت له. نظر 
الرجل والمرأة إلى الابن والابنة. 
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إنهما مختلفان عنا ‏ قال آدم ‏ لا أعتقد أنهما 
يستطيعان المشى. 

ربما فى خلال عدة أيام ‏ قالت حواء ‏ فال مهر 

وماذا سياكلان؟ 

نظرت حواء لوجهى الصغيرين. اقتريت. ونظرتٌ 
داخل فميهما. 

ليس لهما أسنان يا آدم!. 

المهروالعجل يأكلان من أثداء أميهما.ألم 
تخبرينى أن شيئًا عذبًا يخرج من حلمتيك؟ 

لست حواء نهديها. كانا يؤلمانها. وكانا كبيرين 
ومتورمين. رقدت وأغمضت عينيها. ما الذى كان 
ينتظره آدم.؛ ألا يكتفى جسدها بصنع الابنين فقطء بل 
بتغذيتهماة كانت متعبة جدا. لقد حان وقتها وتجاوز. 
وكانت الآن تريد أن تنام أياماء وتستعيد قوتهاء وتشعر 
أن جسدها عاد لينتمى إليها. بدأ الصغيران يبكيان. 
وكان بكاؤهما يخترق جلد حواء كأنه يخرج منها. ظلت 
ساكنة؛ بعينين مغمضتين. كان صوت البكاء حزينًا. 

إنهما جائعان يا حواء ‏ قال آدم ‏ أكليهما ما 
يحرج من صدرك. 

ولم لا تجرب أنت يا آدم؟ فأنت أيضًا لك 
حلمتان. 
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نظر إليها آدم دون معرفة فيما يفكر. أخذ أحد 
القوسمون و ا هوا الفستبوسصسةاهن ضيدن أسة: 
منهضت. كان السير يؤلمها لكنها خرجت من المغارة 
كيلا تسلمع اليكاء. ناداها آدم. يأ حواءع يأ حواءع إل 
أين؟ لكنها لم ترد. ولم تلتفت. كانت تود أن تنام 
أسندت ظهرها إلى جذع الشجرة. وكانت بالكاد تسمع 
يكاء التويعين: اففوت ضوتييا:: كاذك التكمون نه 
إلى مركز السماء. مضيئة الربيع الأزرق. صار وعيها 
دائرة سوداء ودجول صوب سكون النوم. 

شعرت بجسد الحية البارد يلمس ذراعها. ونا 
استطاعت أن تخرج من ثقل النوم الذى لاذت إليه: 

كان يجب أن توقظينى. 
صنعت رجلاً وامرأة لإلوكيم. 

الت ذلك كيرا 

هل لاحظت أن الحيواناث تسير على أربء؟ 

أنت تزحفين. 

اتستكتك الآنءوأنت ليمن لك حمسن كد مدل 
فرس أو بقرة. أنت تسيرين منتصبة. لهذا سيولد 
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جلك فهيرا وضعيفا. وسيجب عليك أن تطعميهم 
وتعتنى بهم حتى يكبروا. 

اذك أنضن ا ميتةز لسن ان اتسيحهت أن العديفا فها 
يخرج من تديى. 

عندما أخرجكما من الجنة:؛ قَلَب إلوكيم مسار 
الزن .فى النحنة كني كالنة و بالتالئ ها كلك لتتخي: 
أنها هغاراء قلع يكن :سروريا أن الى الأنك ها 
كنت ستموتين أبدا. الواقع الآن يجب إعادة خلقه. 
والخلق يجب أن يعود لنقطة يمكن اليدء منها. 

لا أطهمك. 

نسلك يا حواء. سيعيد الزمن إلى بدايته. يجب 

سيشعر نسلى بالجوع والعطشء وبيالمعرفة أيضا؟ 
وهل سيحلمان؟ وسيتخيلان؟ 

نسلك صورة منك. 

هأ المي اذام فوور افق وا فصيو لي النيك 
لمعرفة ان كا ووعفيقة هنا كقولهن فق أنتى قنك فين 


ذلك خالدة وكاملة5 فلا معنى لذلك عندى. 


أنت قطنة حجدا ب قالت الحية متيكية ب الخلود 
لا يحتاج إلى معرفة. فى المقابلء. الحياة والبقاء 
يستلزمان المعرفة. المرء يتساءل وينبغى أن يجيب 
تفشة كيبلا ريب ؤلا دهول تين المغرقة قائمة نا 
الضرورة فى أن يعرف المرء أنه سعيد إن لم ينقصه 
شىء؟ الكمال جمود . لكنك فد تشعرين بحنين. 


حنين؟ أنا لم أعرف حياةً أخرى سوى هذه. أنت 
من أخبرنى أن هناك طريقة أخرى للحياة. 

من الممكن أن نشتاق لشىء لم نعشه أبدا. وريما 
غرس فيك إلوكيم الحنين حتى تأكلى الثمرة. 

أنا لا أعرف بالفعل ما أفكر فيه. ولا أدرك لماذا 
فعل ذلك. 

فلت لك إنة ضكر لنفين السب تلخيان كم فد 
مسل خلق مخلوق على صورتك وشيهك. وانتزاع كل 
شىء منه باستثناء المعرفة. ومنحه عاًا ثم الانتظار 
لفرؤفة إن كان كناد افون العودة التتتمقة لكان 
الأولى. 

كنك جيل أشياء صرت الآق أعوظياة تدرخينا و 
لبن كو مانت آنا امهنا قن هوفيت إرقوت بعلن 
عقبى أكثر منكما. انظرى كيف أزحف. أنت سيدينك 
نسلك القادم: لكن بمجرد اكتسابهم مزيدا من المعرفة 
ستستعيدين هيبتك. فى المقابل لن يدافع أحد عن 
حية حزينة. وسأصير تجسيدا للشر. 

أنا اعفة يقالت يخواء: 

كنت أعتقد أن إلوكيم لن يتأخر فى إنقاذى من 
هذا المناغ الحتبكك: تكن القضي لاايزال مستبا 
لديه. 

ربما يتألم أكثر مما نتخيل. 
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إنه يعرف أكثر من اللازم. والمسعرفة والآلم 
لايفترقان. يجب أن أنصرف ‏ قالت. وانزلقت فوق 
جذع الشجرة ‏ وانصرفى أنت واعتنى بصغيريك. 
وانزلى لغريزتك الحيوانية. ما من أحد أفضل منك 
للقيام بذلك - همهمت ساخرة وهى تبتعد بين الاجام. 

فى طريق عودتها إلى المغارة. كان التوءمسان 
يصرخان بقوة ظنت معها حواء أنها قد تجدهما قد 
كبرا. أسرعت خطاها. ونا وصلت كان آدم يحمل 
أخدههاء ركان المبكير مكرانها وبرأس متدل. 

دعتي حورب اناا الك هوا 

وسدته ذراعها. كانت الطفلة. وكانت تصرخ 
بطافة رتتيها وبعينين مغمضتين ووجه أحمر. ما أن 
امنتكاق .ذفع العوسدة “دن صتلعي) عت اتقلف نييداعا 
وسال اللين مثل ماء ينبوع. فأمسكت مذهولةً رأس 
الصغيرة وقريت فمها الصغير من حلمتها. 

أعطنى الآخريا آدمء انتبه له وضع يدك تحت 
رأسه. 

نكسات معنو اععاى الضيكرة كانيت اللعلناة تمصن 
ثديها بضغط. فتدغدغها . وضع آدم الطفل على 
ذواغها الأخرف»وحالس القرفهاء كلف خواء جد 
فتن إلى سافيف :وف التنانة نات الصيمف مستسن 
آدم األصعداء. 

وجدت الحية بالخارج. تقول إن نسلنا سيكون 
ضعيفًا. وعلينا أن نعتنى بابنينا حتى يكبرا - همست. 
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لوقت طويل5 

لم تخبرنى. 

شىء ميرميده كال ذه نه تفعلين ما تفعل 
الحيوانات دون أن تشيهيها 
الآن. أرأيت كيف يدأ لبنى فى التدفق بمجرد ما 
شعرت بجوعهما؟ كأن جسدى يطيعهما. رغم أنهما 
صغيران. انظر إليهما. لا قائدة من تكبرى. 

أهذا ما قالته لك الحية؟ 

شىء كهذا. فهى لم تدرك كذلك ما حدث كلية. 
ألغاز ما تقوله. 

كانت عينا الرضيعة مفتو حتين ورماديتين. وكائنت 
الرضيعة مغطاة بطيقة دهنية بيضاء: وملامحها رقيمة 
وكاملة يشكل مدهش. أما بشرة الرضيع وشعره فكانا 
أككو تمسر ةوهو اوها نيقاق أفف ا كرق النتطاعا 
البقاء حيين لأشهر طويلة بلا خياشيم ولا حراشف. 
طلناقيدة قن هاه امهنا نيا قوب مدال ع تين نا 
للغفموضص,؛ فكرت. 

بعد ا شيعا لتوءمان. أفترك يجضواء آفم أن 
يغسلهما. قام بذلك بحيطة كيلا يرعبهما. كان شعر 
الأنثى فاتحاء وكان الرضيع ينظر إليه بحملقة. غسل 
الأيادى والأقدام الصغيرة: والمؤخرتين الصغيرتين. 
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نظف وجهيهما؛ وتفحص أذنيهما مدن شيب كس 
نينا رمه 

أنها تفيض لبنًا؛ ثديها ممتليْ وقلبها كذلك. 

الذهما يذه الحفة الرملة: 
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فى اليوم التالى كان المطر خفيفًا. فخرج آدم من 
المغارة مصطحبا كلبه قابيل. لم يتوقف عن التفكير 
فى لغز هذين المخلوقين الخارجين من نفق مظلم ظن 
أنه قد يختفى بداخله أكثر من مرة. كانت حواء 
ترتجف إن ضحكت بعمق. وكان التقاط هذه الرجفة 
بالنسبة إلى آدم استنشاقًا لهواء الفردوس من جديد. 
تساءل إن كان الآن؛ فى المقابل؛ سيتذكر الألم الذى رآه 
فى وجههاء فى جسدها المنتفض والمثقل لتطرد من 
داخلها ثمرة بذرة قد يكون هو نفسه قد ساعد فى 
نموها لما رواها بالسائل الذى يخرج من قضيبه. لكن 
ما من شجرة تبكى عند الولادة. النياتات تظهر دون 
ضجيج. وعلى عكس ذلكء الحياة تنبت من حواء كأنها 
كارثة. هو لم ينزف. لم يتغير شىء فى جسده. ولم 
يؤّله فسيولوجيًا فى تلك الولادة شىء. لماذا هو لا 
وهى نعم؟ ما معنى ذلك5؟ 
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سار صوب النهر وفى نيته رمى الشبكة وصيد 
نعط الأسفاك: 

كانك الأوطن اللولة اتتشقن متظلهيا كد ست ونا 
فى شكل ثعابين نحيلة تشكل دلتات كثيرة فى الطمى 
الأحمر. كان قابيل وآدم يخطوان بثقة ويقفزان بين 
البرك. مستنشقين الروائح القوية. فجأة توقف قابيل. 
رفع أذنيه ونبح. بين الآجام لمح آدم دبا صغيراء جروا 
ينظر إليهما بفضول. عاتب آدم قابيل. فبعد أن رأى 
الجتوو اناك كيهل يعوا تتخيل :أذ غلاقةة سعها كن 
تعود لما كانت عليه أيام الجنة. كان مشغولاً بالحيوانات 
الصغيرة التى عليه أن يستمر فى صيدهاء. لكنه كان 
ةفد ينا نوا ققيرة لا في حلفت تكو هذا ء لههنا: 
قري من الفضرو لمعته بابو ونيووة لم كتحرف 
الدب الصغير. وكان آدم على وشك أن يمد يده ويربت 
على رأسه عندما سمع ضجيج حيوان كبير يقترب 
كيرا :ظفكلقة كيان وادرات :شحن كانت اندنة الله 
تركض نحوه. وفى حيرة أمام عودة الشك المفاجئ 
والعدوانية. قفز آدم إلى الشجرة الأقرب منه وبدأ 
يتسلق مرعوبًا. طاردته الدبة مزمجرةً وغاضبة. شعر 
آدم بمخالبها تخريش بطن قدميه. المه جلده وفلبه. 
قفز قابيل لحمايته وهاجم خاصرتها. كان الكلب قويا 
ببوز قصير ورأس صلب ومستدير. فوجئت الدبة 
وضايقها تدخله. فسددت له ضرية من بين 
الشجيرات. عاود قابيل الهجوم. فتوقفت الدبة. صاح 
آدم من فوق الشجرة. انتبه يا قابيل. دعها فى سلام. 
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كان:الكلت يهرز استانة قن واكم الدية ومحاليين. 
ماحرا قن قبع هبرودزكه:والتعرا حي شعي تن 
الحيوان الضخم وانقض على الكلب فجأة. آخر ما 
شاهده آدم كان رقبة قابيل بين بلعوم الدبة؛ التى كانت 
نتمضة: من جانب إلى كن وصيازت غواءات الكلن 
رجفات ألم حادة؛ آنة طويلة وحزينة؛ وكانت كلمة 
مذعور آخر ما سمع قبل أن تترك الدبة جسده بلا 
حياة عند قوائمهاء وترفع عينيها صوب الغصن المتعلق 
عليه آدم. 

لا يعرف الرجل كيف قتل الدبة» استرجع رائحة 
الحيوان ومخالبه الملطخة بدم قابيل الحار. وقوته 
الهائلة؛ لكنه تذكر أيضًا قوة غضبه اللانهائية والحجر 
الذى هشم به وجهه وعينيه وأنفه. 


1 كان ينزف. كان مخدوشا و سكيوت ]: لكله حون 


امناباتة فشكن النكامها على شكين قان نا للقن هن 


الأرضء بعينين مفتوحتين ومجردتين من نظرته الوفية 
والمتيقظة؛ عاد آدم إلى نفسه. لم يكن يعرف إلى أى 
حيوان تحول فجأة. حيوان قادر على قتل دبة بيد 
عزلاء. كان جسده ينتفض كأن الريح تضريه بسوط. 
عنذا على كيشية: لس حبية الكلبو ازنيف عاونا 
وضامراء وبرأس رخو يستند إلى جذع الشجرة. حمله 
وغائقة: لقن زأى:من قبل يقايا حيوانات كانت يينلفها 
النمور والأسود. ولم يكن يفكر فى شىء عند رؤيتها 
سوى أكلها. لم يكن يفكر فى كيف ماتت؛ والآن فكّر 
فى كل هذا الموث لم وضنين: تكن كلية كان سكاف 
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كان يعرقه. كان يتكهن بما يفكر هو فيه. وكان يحميه. 
ويلعق يديه. ويلوذ به ويدفئه بالليل. كان مختلفًا. جلس 
على الأرض بجانب الكلب. تذكره وهو يلعب. فبكى. 
غطى وجهه بيديه ولم يتملك حزنه. 
دفن قابيل. وسلخ جلد الدبة. وراح ختى النهر 
واغتسل من الدم. ثم رجع إلى المغارة. 

اموق ووأة ا سي تددن الكلفل كنال الهو ان 
سنسميه فابيل. 

لم يرق لها ما رأته فى وجه الرجل. كانت مثله 
تحب الكلب. وبيكت من أجله. ستشتاق إليه. لكن رنين 
اسه :قابيل لم يحل لها عندما أخبرها آذء أنه سيكون 
اسم الولد. 

أعتقد أن علينا أن نسمى الولد باسم آخر. 

لا. إنه اسم حسن. 

لكن هذا الاسم سيجلب لك الألم دائما. 

سيتجاوزنى الألم. 

قتلت الدية يا آدم وأحضرت فروتها ‏ قالت 
حواء ‏ هذا يخيفنى. إنها حيوان ضخم. لم أظن أن 

ولا أنا. ولا أستطيع شرح كيف فعلت ذلك. كان 
بوسعى أن أفعل أى شىء. 

لفق لصيف وها ديا 

دعم. 
3 


إلوكيم أيضا أداننا بالموت. 

الموت. كلبه صار بلا حياة. بوزه جاف. عيناه 
مظلمتان. رأسه متراخ. وعند دفنه كان بارداء مقي 
وقى لحظلة واشدة كل ما كان يجعله قابيلاً. اختفى. 
وما تبقى من الكلب يوجد الآن فقط بداخله. 
وبداخلها. وفى رسومات جدران المغارة. كانوا من 
التراب وإلى التراب يعودون. هل سيعرف الآخرون 
ذات يوم فى أى جزء من الأرض استقرت حواء. وآدم, 
والطفلان حديثا الولادةة ومن سيتذكرهم؟ وكيف 
سيتذكرونهم؟ تذكر حلمه حين رأى أشجارًا برءوس 
....بشرية تتساقط مقطوعة. لا فائدة تذكر من إتيان 
العيمواكريه من الترعال والكساء إلى انحيان: كني 
سيموتون. واحدا وراء الآخر. وسيبقون بأفواه جافة 
وعيون مظلمة. بأجساد باردة. متصلبة. مثل قابيل. 
ومع ذلك سيشعرون بالجوع والحنق كل يوم ليبقوا 
على وجه الحياة. كان آدم مندهشا من رؤية نهم 
الطفلين لثدى حواء. تسكن الرغبة فى الحياة بداخل 
كل حيوان. كل نبات. كأن الموت لا يهم. كأن الموت 
محض أكذوبة. 

دحول غضبه إلى حمى استقرت فى أعلى فخذه. 
وكان جسد حواء يشع ببياض اللبن السائل من ثدييها. 
فى ظلام المغارة» ونائمةً مع ابنيها على فروة الدب 
السوداء. كان جلدها يبرق سابحًا خلف ومضات التار 
الدهيحة والبركفالية ناكسا اسكدارة خديدة 
ومضيافة. أوقفت هى دفعاته حتى تراجع خوفها من 
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أن أحشاءها ستؤلمها. بعدها اجعفلت ههه تسديد 
كتهو رهن تعد هق اسح وانناء اتلبل: هنما 
جشده يجهدفها كان آذه ممتحكس واستمران القبوة 
التى بها مزق الدبة وتؤمه يده المستندة إلى عظام المرأة 
الرقيقة. بالنسية إليهاء لم ترسخ الأمومة الصورة 
الك رحدو حوس رو| نما ريطت | اوفى سياطة أكسر 
بكثير من القوة. وانتبهت أنه يدرك ذلكء ولهذا لم يكن 
موهق موسوان احشاقها: والاستقران ف مكسي 
المظلم والرطب. 

هكذا مضى زمن قصير ما بين ميلاد التوءمين 
وهاجس حواء بأنها تأوى بداخلها مخلوقات أخرى. 
كانت موجات بحر آخر تضطرب فى بطنها. تذكرت 
الحية وهى تخبرها أنها ستكرر التجربة. ورغم أن 
ذلك كان ضد إرادتهاء إلا أنها ظنت أن للجسد 
فحرواقه:وبخلافًا للغترة الأولن: لم تشعو بالخوف» كان 
آلمها ينطوى سريعًا. كان يمحيه دهشتها من رؤية 
مخلوقين آخرين صغيرين يبدءان ليكونا مثلهماء ولغز 
أنهما كائنان لا يمكن التنبؤ بمصيريهماء ومع ذلك؛ ويا 
للغرابة. هما جزء منها. بكاؤهماء جوعهماء بردهماء 
تمان اليا غير انتمالع تفقه شيا موداتها: 
وكثيرًا ما كانت تجد السكينة وهى مستلقية بجانب 
الرضيعين اللذين يتغذيان منها. السماء والنهرء 
والطبيعة التى تتشكل أمام عينيها وتغربء والليل 
وأنواره اللانهائية. والبحر المنغلق بشكل سرى. 
والشمس والقمرء والأشجار والحيوانات؛ كل ذلك 


١5 


يحوى سعادة رغم أنها خفيفة ومهددة إلا أنها لا تخلو 
ومداعباتها وتعرفهما عليهاء ورؤية طرب عيونيهما 
وأيديهما الصغيرة عندما يقتريان؛ تجعل من الصعب 
لعقاب متعسف وعظيم. 


١88 الكون‎ 


؟ 
اكبروا وتناسلوا 


نظرآدم إلى التشققات فى الأشجار. صارت 
كثيرة. وصارت أغلب الأشجار فى الطريق من المغارة 
إلى النهر مخططة جذوعها. لم يكن يعرف العدء لكن 
يكفيه رؤية أشجار كثيرة مجروحة ليعرف أن هذه 
الأرض التى يسكنها تستهلك حياته شرحًا وراء آخر. 
لو كان ذلك قليل؛ فآثار الزمن تطبع على جسدى 
ابنيه. هكذا كانت حواء تعد الأيام: برؤيتهم يكبرون. 

وكبروا ‏ بالفعل ‏ رغم أنهم لم يبلغوا النضج. 
وكان هابيل ولبودا أصغر من قابيل وإقليماء مع أن 
الفرق بينهم لم يكن ملحوظًا. وكان الزمن الذى 
استغرقوه هم الأربعة ليتعلموا المشى والكلام والاعتماد 
على النفس يبدو لا نهائيًا وهو يمضىء غير أن آدم 
الآن يحن إليه. لم يكن من السهل فى شىء تعليمهم 
أمور الحياة. ولم يستطع أى منهم المشى إلا بعد 
الزحف على أريع. وكلما حاولوا الوقوف. وقعوا 
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وارتطموا بالأرض. ولا كان يبدو حتى أنهم يفكرون 
بالقرب من الصخور. على حواء وادم أن يقوداهم 5-6 
وهما منحنيان يمسكان بهم فى خطواتهم الأولى. لم 
يكفا عن مراقبتهم أبدا. وما كان ينقصهم من المهارة 
كان يفيض عنهم فى الفضول. كانوا مثل أمهم. يريدون 
لمس كل شىءء؛ لكنهم يجهلون أن النار تحرق وأنها من 
ليأكلوهاء لكنها لم تترك أثرا كبيرا. ولم يكن آدم يدرك 
أن أبناءه جاهلون لهذه الدرجة. اعتاد أن يفكر فى أنهم 
اللغارةة نذا ممكيلةتهم لكن التصهمار قانوا يقيودوة 
ويتغفوطون حيث يشهرون بالحاجة لذلك. ويعد نضال 
غنيك استطاعوا أن يفهموا أنه ينيغى الخروج من المغارة 
وتغطية فضلاتهم بالتراب. وما بدءوا فى الانتياه إلا مع 
بداية تكلمهم. وكان فهم كلامهم فى البداية عملاً 
شافًا:.وقيل:الولديق: انيتطافة إقليما وليوذا أن يقد كذ 
الضحك. كانا يموتان ضحكًا مع سماعهم يقولون: ماء. 
قط. ثدى. لكن مع مرور الوقت, لما امتلأت أفواه 
الأربعة بالكلماتء انتبها أن كلاً منهم مختلف تمامًا عن 
الآخر. فكرا فى أن بوسعهما تعليمهم كيف يعيشون, 
لكن دون أن يحبسوهم فى المغارة. 
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كان خوف حواء من الشتاء ومن ألا يصير لبنها 
كافيًا لتغذيتهم دافعًا ليتحول حدسها بالأرض وثمراتها 
إلى معرفة يقينية بالنباتات. فصار ينمو حول المغارة 
الآن لوز وكمشرى وعنب وقمح وشعير وجذوع تؤكل. 
وورث فابيل وإقليما من أمهما مهارة زراعة البقول 
والأعشات»وهيما :من كانا ييتمان بالحديقة يهنا 
أبدى هابيل من صغره ميولاً لمعرفة الحيوانات: وربى 
نعاجا يحلبونها وأغنامًا تغزل لبودا فروتها بحيث 
تصير رداء يكفيهم الحاجة عن قد القتل ليتزودوا 

لم تشعر حواء بنوستالجيا لطفولة التوائم. ولم 
تتحسر مثل آدم على السرعة التى بها قد كبروا. كان 
يقول إنه لا يزال يراهم صغارا يتجاسرون لينهضوا 
بمفردهم ويترنحوا ويسقطوا أرضاء بينما هما يراقبان 
ماجين المرج:والخوف: كانت بحواء تككتز هزه الصور 
برقة؛ لكنها تفضلهم الآن وهم يعتمدون على أنفسهم. 
لم تنس التعب العميق؛ حيث لم يسمح لهما الأبناء 
بالتنفس؛ وحيث كانوا متعلقين بهماء كأن أجسادهم 
تنتمى إليهما. وبينما كانا يتعلمان زرع الأرض والتزود 
برداء وغذاء بحيث لم يتحتم على آدم الخروج 
وتركها بمفردها مع استحالة مراعاة الكائنات الأريعة 
المنقيرة والشتعيفة مرهاش] حياة ينا مسقلية ف 
مكان إلى آخر وحاملين الأطفال على خصريهما. فى 
الششاءات الأول تمتم .علييينا اتكان المنارة ملاذا: 
والانتقال ليلا ونهارًا إلى عالم من الهمهمات حيث لا 
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تحل الكلمات شيئًا وحيث صارت الفطرة دليلهما 
الوحيد. عانى آدم أكثر منها من تغيير روتينه؛ لكنه كره 
رحلاته الطويلة والصيد؛ لآن حنقه من أن يقع لهم 
مكروها كان يدفعه للعودة مهرولاً. وفى النهاية وصل 
لخلاصة مفادها أن الجوع معًا أفضل من المجازفة 
بمواجهة أخطار العالم التى ستفرقهما. كان قاسيا 
بالنسبة إليها أن تعتاد على رؤية جسدها وقد تحول 
لطعام لأربعة أزواج من العيون التى تطلب منها أن 
تقدم نفسها لهم ليلتصقوا بثديها. ولأنها شعرت 
بالخزى من مشاعرها هذه: لم تبح أبدا لآدم أن 
رغبات الهروب كانت تواتيها بتكرار. فمنذ شهد 
الولادتين وتحقق أنها قادرة ليس فقَط على صنع 
مخلوقات. وإنما أيضًا على تغذيتهاء اعتبرها آدم 
معجزة. كان يؤكد أن إلوكيم قد منحها سلطة واسعة 
وجعلها تعانى من الدم والالام آمل تفادى أن تتحداه. 
ولم تكن حواء تنفى ذلك. كانت معجبة بعناد آدم 
العدذب. وتكريس وفته للمهن التى يخلقها لنفسه 
باستمرارء والرضا الذى تبعثه فيها سيطرته وفهمه لما 
يحيط به. مع ذلك؛ كان عنيدا ويصر على القيام 
بأعماله دون أن ينتبه لآثر ما يقوم به مع مرور 
الوقت. كان يصعب عليه الصبر ورؤية سير الأشياء 
الطبيعى وتركها تجرى وفق ميولها وحكمتها. كان 
دومًا ‏ متعجلاً. لهذاء رغم أنه يعرف دورة ثمرات 
الأرضء كان يفضل الصيدء كل ما هو فورى؛ وما يجلب 
له مكافأة أسرع لجهوده. 
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فى المقابل؛ كانت حواء تشعر مسبقًا بما يحدث 
حولها كأن نظرتها تتمتع بخاصية الرؤية من خلال 
عينين غير عينيها. ولم يكلفها جهدا أن تستمع 
بداخلها ما قد يفكر فيه الآخرون. وفى الوقت الذى 
استغرفه التوائم ليكبروا ويصلوا للبلوغ؛ بدا لها أن 
جاه هن معنا ويك ازينا ذاق ومتضعيرهنا ' مدامنة لشن 
تتحسس بها ضيق أو توتر مشاعر أبنائها. كانت تقرأ 
أرواحهم وعلامات مهاراتهم التى كانت تدهشها على 
الدوام. لقد فتح لها الخروج من نفسها هذا التناسل, 
وبصورة غامضة. طريقًا لفهم لغات الحياة السرية. 
إلى حد أنها كانت تحدس مزاج النباتات والأشجار 
والسماء. ومع ذلك. لم تستطع أن تتخيل إن كان 
أبناؤها يمتلكون مثلهما معرفة الخير والشرء إن كانوا 
سيفقدون براءتهم دون أكل أية ثمرة محرمة؛ إن ظلوا 
أبرياء كما كانواء أيتعلمون الحياة فى عالم مثل هذاء 
حيث أسثلة بلا إجابات: وحيث القتل ضروريًا من أجل 
الطعام والبقاء. 


فى الحياة التى استقروا فيهاء كان هابيل وآدم 
لأرفتركان::وقابيل :و اقلينا كذ لق وكانت بحواء نضح 
معظم وقتها مع لبودا الضئيلة؛ التى بكى آدم عند 
زؤيقيا كان هولدها سريعا ويلا أخدات ولا متحزات: 
حواء وآدم وحدهما كانا واثقين مما يعرفانه. بدا 
لحواء أن ولادتها أقل إيلاما. ربما لأنها كانت تعرف ما 
ينتظرها وأعدت نفسها للمعاناة. أطل هابيل أولاً . كان 
أكشر سمرة من قابيل؛ وأكبر حجمًا. شديد البكاء 
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وبعينين مفتوحتين. وبعد راحة طويلة:. عاد الألم من 
عدون طردت عواء لبود ا كادت سكلوفة ميتيرة 
بعينين مغمضتين بشدة؛ ووجه مغطى بزغب أسود, 
وجبهة ناتئة. وشفتين مكتنزتين جدا. قطع آدم كلا 
الحبلين. ولفا الوليدين بنعومة بأذيال ثعالب. تجول 
آدم مع لبودا فى المغارة. واصطحيها بجانب النار. نظر 
إليها وفال إنها تشبه القردة. ولا تشبه الكائن 
الإنسانى. اختفى زغب وجه لبودا بعد مولدها بقليل؛ 
لكنها احتفظت بوجهها الصغير. وبالتقاطيع التى 
دجمعت فى وسط وجهها تحت الحاجبين الكثيفين: فم 
عريض وبارزء شعر قليل ومتفرق وأسود مثل حطب 
مبلول. كانت عيناها جميلتين ولامعتين؛ غير أنهما 
صغيرتان. وبالإضافة لذلك. كانت قدما لبودا ويداها 
الأجمل من بين كل الأبناء. وكانت ذكية وماهرة. وكات 
تعرس اتقو انالف الأشيا ل طيصم من العقلاه ا 
وتختاط الجلود. وتغزل صوف النعاج. كانت رشاقتها 
وحجمها مزية. لم يضاهها أحد فى تسلق الأشجار 
وجمع البلح من أعالى النخل. وحمتها حواء ودللتها 
لتعوضها بشكل ما عن نقصان الهبات التى ولدت بها. 
ورغم أن أخوتها أجمل منها وأكبر جسدًاء بدا لحواء 
أن لبودا أكثرهم قوةء وأقربهم لجوهر ما يحيط بهم. 

مند زمن تتساءل هى وآدم عن الحكمة التى من 
أجلها جعلهما إلوكيم ينجبان زوجين من التوائم. 

اكبروا وتناسلواء هذا ما قاله. ولم يكن أحد 
تسكن هذ] العالم سواهها: 
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سيكون قابيل زوجا للبودا وهابيل زوجا لإقليما؛ 
أكد آدم. هكذا تمتزج دماء الولادتين. فليس من 
المستحسن أن تمتزج دماء نفس البطن. هذا ما أخبره 
به إلوكيم من خلال حلم؛ حيث رأى نفسه عائدا إلى 
الجنة. كان حلما ملتبساء قال. كانت الجنة تبرق وهى 
هرمة وخربة. وكان يسير بصعوية فى الوحل وبين كم 
جذوع الأشجار المتساقطة على الأرض. كان يطفو 
بخار مبيض ورطب بين أغصان أشجار هائلة وتتدلى 
متها بر نخدي بك الهينة فل لهو شبييةث كاتف نيناقاك 
متسلقة ذات أوراق مسنونة وكبيرة تخنق أشجار أرز 
شحية وقان الدود يكتره وا لكان مر قعو انع السناد 
الكقيهة وميظ سدم الفوتي الفياقيةى ااسكتقدية 
التى فيها كانت الأنواع تتثاقل بعضها على بعض, 
وتبدو كأنها فى صراع مميت. وأثناء سيره بلا قبلة: 
رأى آدم لبودا تعبر من غصن إلى غصن. وتتبعها 
غوريلا بعينين حزينتين جدا. ورأى قابيل يتبعها: 
محاولاً انتقافل الأشحان واحسة وواء احرف :ننيتما هين 
تتفادى مدقة خشبية يضرب بها الأغضان والجذوع. 
ورأى هابيل نائمًا وإقليما جالسة بجانبه بيدها فوق 
وجهه. وكان هو يحدث أبناءه. يأمرهم أن يعودواء 
لكنهم لم يكونوا يسمعونه. كانوا قريبين جدا لكن 
كأنهم بعيدون كنا عوتيلتشنت ها افيه تكليت 
الغوريلا بصوت إلوكيم: هابيل مع إفليما وفابيل مع 
لبيوداء لا ينبغى أن تمتزج الدماء. أرعد بصوته. 
استيقظ آدم على صوت هذه الكلمات يتردد صداه فى 
دور الصباح. 


تكرر الحلم مرات كثيرة منذ كان الأبناء صغارًا. حلم 
فظيع. كان يقول لحواء. حلم يخنقه ويخرج منه حانقًا 
على الدوام. لكن لأنه يأتيه بإصرارء اعتبره آدم علامة 
واضحة لإرادة إلوكيم. 

كانت هوا ء تتفي الشيواقة القن تتنييها تنود ف 
نفس آدم. فقد كان يعاملها بتفضيل. وعادةً ما كانت 
تفاجئه وهو ينظر إليها بملمح غير مصدق فى وجهه: 
كأن من الصعب عليه قبول أن تكون قد ظهرت بينهم 
بنفس الطريقة التى ظهر بها الآخرون. بدا طبيعيا 
لحواء أن يتقاطع التوائم فى زواجهم. بخاصة عندما 
فكّرت فى أنه لو لم يولد مع كل ذكر أنثى؛ لكان عليها 
هى أن تتناسل من أبنائها. فظيع هذا العالم. كانت 
تفكر هكذا فى مرات ليست بقليلة. فظيع الارتياب فى 
حياتهم. كل ما يجهلونه. رغم العقاب الذى عانيا منه 
من أجل المعرفة. كيف لا تتخيل أن إلوكيم يسخر 
منهماة إلوكيم القاسى. أب قاس يهجر مخلوقاته. 
والاق وقد مارت اما مده لما تلد كه أكزن هوف ا : 
الأمومة لا تنتهى إطلافًا . كما لا ينتهى الألم. أبناؤها 
الآن صاروا مراهقين. وسريعا ما سيتحتم عليهم 
التزاوج. ولأنها تعرف أحلام آدم والمصائر التى تجلبها: 
حدست بينما كانوا يكبرون أنه ما من طريقة لتجنب 
المعاناف كان قامس فوا سنة عدورة دين الناس: 
يرتطم ونادرًا ما بكى. كأنه منذ نعومة أظافره يحتفظ 
بوعى بالغ ينتظر بصبر نضج جسده. وبالنسبة إليه؛ 
كانت إقليماء إقليما الجميلة؛ بداية سعادته ونهايتها. 
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وكانت حواء تراهما مثل وجه كائن وظهره لا يكتمل 
وجوده إلا عندما :عتما هذا كاذهها كان قبونه نا 
متجهمًا مع الآخرينء لكنهما دافئان وبشوشان فيما 
بينهما. كانا يمتلكان ملكة التفاهم بمجرد تبادل 
النظر. وكان جمال إقليما الكاملء الذى كان يربك 
هابيل وحتى آدم؛ طبيعيًا جدا بالنسبة إلى قابيل مثل 
ازدهار شجرة متأهبة لمنح ثمراتها. كونه يراها بهذه 
الشفافية لا يعنى ‏ مع ذلك أنه غير مبال بجمالها. 
عرى لمكب كان سعد لأقناكان على ييقين أن إقالنين 
زوجته؛ التى ستعيش معه إلى الآبد. 

هل أنت واثق يا آدم أن إلوكيم قال ألا تختلط 
الذماء#فاتهيو اناف تختلط: 

تفرفيق: هيدا أثنا العا ستليا 

لا أستطيع مخالفة أحلامى. قال هو. وكان 
منذدها اعتمالية ان مكون سليية انمقات] التتفسلة 
لهابيل. فموهبة هابيل فى التواصل مع الحيوانات 
كانت تذكر آدم بالطريقة التى بها كانت تطيعه هو فى 
الفردوس. كما كان جميلاً مثل إقليما. تفوق قامته 
قامة أنفد و كان بحيو را وميه التحاسى يانه الجلوئلة 
والمستقيمة؛ وجبهته المرتفعة ووجنتيه العاليتين. وكانت 
عيناه. مثل عينى أخته. بلون أوراق شجرة الحياة 
الفاتح. قابيل كان أصغر حجما. وكانت ملامحه 
متناقضة مع ملامح أخيه. لكنها كانت مريحة بل 
وحتى جميلة. مع ذلك. ريما لأنه شعر منذ صغره أن 
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ميله إلى الزراعة وصمته قد خيب أمل أبيه. تحول 
قابيل لصبى نفور وصموت. كان يسير منحنيًا. وكلما 
حدثه أبوه. كان يخفض أمامه النظر. كان حزينًا ‏ بلا 
شك من المقارنات المستمرة بينه وبين هابيل وحتى 
بينه وبين الكلب الفطن والوفى الذى ورث اسمه. مع 
حواء عثر على إيماءات رقيقة تعوض صمته. فكان 
يأتيها بثمرات الكمثرى الأكثر عذوبة: نتاج سعيه 
الدعوب ليضاعف النباتات بمزجها فيما بينها وريها 
بماء الينبوع عبر قنوات شقها بيديه. كانت إقليما 
وفابيل يحصدان زرعات غريبة تذوقتها حواء ولبودا 
فأمرضتهما أكثر من مرة. لكن إذا كان ظهور قابيل 
وإقليما لا يحدث ضجيجا بسلالهما النباتية» فدخول 
هابيل إلى المغارة كان انتصارًا: كان يأتى بلين النعاج 
التى تسير وديعة فى قطعان. ويصطاد الغزلان» ويرعى 
الأغنام: ويزيى منزيد مخ الكلاف وخ يسع لتقانيم 
الغنائم مع طيور مثل الصقر. وكان من الصعب مقاومة 
طيبة هابيل البريئة. كانت حواء مقتنعة بأنه لن يعرف 
شيئًا عن غيرة أخيه. كان عالم هابيل بسيطًا وهادئًا. 
يدعمه قبول أبيه المستمر وإطراؤه وصحبة الحيوانات. 
نقكيى أيافة سيشينه ا يمسنتكترف» انانف الثير السودة: 
ويعود عند غروب الشمس بحكاياته. وبينما كان قابيل 
مستاء؛ لأن إلوكيم قد طرد أبويه من الفردوس. كان 
هابيل؛ على العكسء يريد كسب رضاه. وعلى الحجر 
الذى لم يكف آدم عن تقديم أولى ثمار عرق جبينه إلى 
الآخر. قدم هابيل أيضا قرابينه. 
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أشواك السمك. كما أنها تفكر أكثر من إقليما ‏ ألحت 
حواء. 

لولم تشغلى بالك كثيرا بقابيل» ستنتبهين أن 
لبودا تحبه هو وليس هابيل. 

كحي انيل .كفن السفل أن رحن 

لا أقول إنها لا تجية: لكنها تفضل: قانيا . 
بعضهم البعض مثلنا بعد أن أكلنا تمرة الشجرة؟ 

لا أعتقد أنهم سيتأخرون فى ذلك يا حواء. 

هل لاحظت أن لبودا وإقليما صار لهما ثديان؟ 

دعم. وبمجرد أن تنزفاء علينا أن نهب لكل واحدة 
منهما زوجا. 


كم أخاف هذا اليوم يا آدم. 


غرس آدم أوتادا منذ فترة طويلة عند مدخل 
المغارة ليمنع دخول الحيوانات وهجومها عليهم. مع 
ذلك كان من الممكن أن يحدث ذلك فى أى يوم. فالآن 
زاد عددهم. يحتفظون بالأغذية. ويطبخونها. رائحة 
حيواتهم كانت تطفو من بعيد. وكلما قل الغذاء وعاد 
البرد. تقع المخاطر. وحانت ساعة خروجهم من 
هناك. شرعوا فى البحث عن مغارة أخرى. كان هناك 
الكثيرات فى التكوينات الضبخرية المحيطةة لكن ما 
يحتاجون إليها يجب أن تحوى مدخلاً عريضًا يمكنهم 
أن يحفروا أمامه خندقمًا. فلا يمكن الدخول إليها. هم 
وحدهم من يستطيعون عبوره سير فوق جدوع 
ينتزعونها بالليل. 

فكرة قديمة, قالت حواء. هكذا منعهم إلوكيم من 
العودة إلى الفردوس. إنها فكرة الهوة. 

سيخلقون الآن هوتهم. 


عثرت لبودا وحواء على مغارة تناسب أغراضهم. كانت 
عريضة؛ عالى سقفها ويضم فجوة فى جزثه الأعلى 
يمكن منه خروج دخان الموقد. 

عثر قابيل على جدوع يمكن بطرفها المسنون حفر 
الأرض. وحدد آدم عرض الحفرة التى سيحفرونها. 

كان قابيل وإفليما قويين. فحفر كل منهما بجانب 
الآخر وفى الوقت نفسه؛ دون أن يشردا. وحاول هابيل 
ولبودا تقليدهما. فاستسلمت لبودا مضطرة. ولم 
يستسلم هابيل. يريد أن يبين لإقليما أنه قوى مثل 
قابيل. فكرت حواء وهى تلاحظه. أى قدر يصنعه 
إلوكيم بجعل واحدة أجمل من الأخرى؟ لماذا يستحوذ 
الجمال على كل هذه السطوة؟ كانت تستطيع أن ترى 
هابيل وادم يتابعان حركات إفليما. يتوقفان عند 
استدارة مؤخرتها وساقيها الطويلتين وذراعيها 
ونهديها. كان لا يمكن. حتى بالنسبة إلى حواء؛. تجنب 
اللإعجاب بجسدها المرن وهو ينتصب وينحنى ليحفر 
الآأرض. أدرك آدم وجود حواء وهى تستريح لحظة 
نحت شجرة. فنظر إلى ابنته بجانب عينه وغض بصره 
سريعًا وهو يشعر بخزى ما قد يكون فكّر فيه. بدون 
خبث, لم يكن هابيل يدارى افتتانه. نظرت حواء إلى 
قابيل وقد توقف فجأة. أخذ إقليما من ذراعها ودفعها 
لتقف أمامه. ومن مكانهاء بلغت رؤية ابنها يتحدى 
أخاه. يهدده. ورأت هابيل مرعوبًا ينظر إلى أبيه؛: الذى 
أمر إقليما أن تستريح بجانب حواء. لست متعبة. قالت 
هى. لا يهم قال آدم. رافقى أمك. 
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جلست إقليما بجانب لبوداء التى كانت تغزل 
حصيرة من نبات متسلق. إقليما المنعزلة. انتبهث حواء 
أنها من صغرها كانت محاطة بطبع رقيق يعزلها عن 
الآخرين. كانت طفلة جميلة: لكنها كلما كبرت كلما 
حاصرها جمالهاء مثل الهوة التى فرقتهما عن الجنة. 

ما من شىء فى الطبيعة: لا بين الحشرات ولا 
المتاحنو 5 النبانات يتين ساقلب لسوت الذف 
تحدثه إقليما دون أن تفعل شيئًا سوى حضورها. إنها 
أجمل منك. اعترف آدم لحواء؛ وهو يقول لها إنه لم 
يفكر أبدا فى أن أى مخلوق سيقاربها فى الجمال. 
وكانت حواء. حتى وقت قريب تعتقد أن إقليما تتمتع 
بنفس براءة هابيل: براءة مطلقة ونبيلة. عاجزة عن 
إنجاب التعقيدات التى تعذبهما. 

كإنمن السيهل أن من كبى] بالكبرياه 
بالسذاجة التى بها يعتقد هابيل بطيبة العالم 
الفطرية. بسهادته الدائمة: بدهشته مما يعتبرم 
الآخرون غير قابل للادراك؛ ومحيرًاء بل ومنحرمًا. 

فى الجنة؛ أخبرتها الحية أن إلوكيم لا يريد أن 
تمتلك هى وآدم معرفة حتى يكونا وديعين مثل: القمل 
والكلب. هكذا كان هابيل: مخلوفًا منزليًا جميلاً وحلوًا 
ووديعًا؛ بسيطًا مثل طفل. 

لكن إقليما لم تكن مثله مهما أرادت أن يعتبراها 
بنفس الطريقة. إقليما كانت مدركة لسطوة طلتها 
البرافقة ومهارسية ذلك كان مجزءا من كبس كما هنا 
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يصفع اختلافها. ومع ذلك. لم تكن حواء على يقين من 
أنها تلاحظ كليةً ما تثيره فى أخويها وحتى فى آدم. 

كانت لبودا تستر جسدها بجلباب غزلته من 
قطعة جلد ضئيلة. 

عليك أن تسترى جسدك يا إقليما ‏ قالت الأم ‏ 
فأنت لم تعودى طفلة. إنك تثيرين أخويك وحتى أباك. 

ليس ذنبى أن أكون ما أنا عليه ردت هى. 

أعرف ذلك. 

ثم كيف أنظر أنا إليهم ولا أثارة هم من عليهم أن 
عندما تتكلم تصير حاسمة. 
لا نثار؟ 

تتمنين أن تثيرى فابيلء أليس كذلك يا لبودا؟ - 
قالت إقليما: 

أحقيقة ذلك يا لبوداة ‏ سألت الأم. 

امهنا شغرت اتن قريب من قتابيل ىقالت 
تبوذاءى إنه أقل كتبالا سق ابي زان أقل كمنالا من 
إقليما. ظ 

لكن قابيل توءمى ‏ ردت إقليما ‏ هو لى وأنا له. 
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وهابيل حتى لا ينظر إلى جاوبت لبودا ‏ بينما 
قابيل يجلب لى فواكه ولورًا. 

هابيل لا ينظر إلا إلى نفسه. لا يحتاج إلينا. 
لايحتاج إلى أحد ‏ قالت إقليما: 


إنعطيي هات اله وا عرب ذه ومست : 


إنه لا يرتاب أبدا ‏ ردت إقليما ‏ لا يتساءل أبدًا. 
يتفاهم هو وحيواناته جيدا جدا. 


صمتن. ونظر الثلاث إلى الرجال؛ الذين كانوا 
يواصلون الحفر. 

أتكون حقيقة أنهم وحدهم من يثارون؟ كانت 
إقليما ولبودا صغيرتين جدا على معرفة ذلك. لكن 
حواء نعم كانت تشعر بشهوة جسدها كلما عانقها آدم 
بالليل. مع ذلك. كان قربه هو ما يثير لديها هذا 
الإحساس. ومجرد رؤيته لم تكن كافية. نعم كانت 
تفكر أن آدم جميل؛ وكانت تعجب بحجم ذراعيه 
وعرص صدره وفوة سافيه. لكن عينيه. وطريقته فى 
النظر إليها ما كان يحول النهار أو الليل إلى فرصة 
منابسة ليقي الواتحن دهع جاخل لكر ودر اهن 
جديد. فى وسط عزلة منفاهماء. سلوى أن يكونا معًا. 
يبدو الرجال ‏ بلا شك أكثر قابلية للإثارة. فالجمال 
فى حد ذاته يخاطب أجسادهم. وعند رؤيتهم ينظرون 
إلى إقليماء كانت تشعر بهم غرياء فيما بينهم: واقعين 
تحت سطوة غريزة تحثهم على التنازع على الغنيمة. 
كيف نفهم أن الجمال يقلقهم بهذه الطريقة بدلاً من 
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#نَ يرممخ لديهم الرغبة فى الاحتفاء به؟ يجب أن 
أسأل آدم؛ فكرت حواء. فهابيل لن يعرف الإجابة 
بالتآكيد. وربما لا يعرفها قابيل كذلك. أيكون جمال 
إكليها تحعون ا لماو مناف سينا اك اتسين 
غندها يعور اده كابيل أن إقليها سكزافق سان 
أن تتسنهو و اقفة وحانب اللتتهوة ذكاة خلدها عذف) 
وممتلنًا بالحراشفء؛ ووجهها مسطحاء ولها ريش ناعم 
قوق رأسها. 

من خقوالله الركب د ويانتنا: 

بماذا يحله؟ 

من أن يحجعلنا سعداء؟ 

من القلق والبحث والتحدى. 

لقد فلت إن إلوكيم تركنا بمفردنا ليجرب إن كنا 
فادرين على العودة لنقطة البدء. أنكون حينها فقط 
سعداء؟ 

انقيقفكلت حواف: ولع فكن تود الأبيةيتال: 
لعفي عاديا بد تلن وروت قبت ستتعوة سأ لت 
فَى الظلام: ولم يجيها أحد. 
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استغرق شق الحفرة قمرين كاملين. فى القمر 
الثانى الجديد نزفت إقليما ولبودا. فعانقتهما حواء. 
وهدأت من خوفهما. 

للا أعرف لماذا يحدث ذلك. لكن بعد الدم يأتى 
الأبناء. 

حكت لكل واحدة منهما حكاية ميلادها. فأدركت 
لبودا وإقليما ما الثقب الأعمى الموجود فى منتصف 
التيطن كان السترة :خلا كلقب ميته اقم ولا حؤاء. 
وسألتا: كم من الوقت سننتظر حتى ننجبا أبناء؟ وأى 
شىء يضعه الرجال من جانبهم؟ ولماذا يشبه هابيل 
وقابيل آده؟ 

انتسيت كدو اذى كاتذا قزين ام سعوفة كشوي 

فتكراء يداه كدرة الأمطان و الشرد :ذل الويهالن 
بمفردهم ليبحثوا عن جذوع أشجار يصنعوا بها معبرا 
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شوق الحنن قن أندك هواء العتكين فيان انمتزاحهة 
معهما فوق ‏ قروة الدبة. أشعلت النار. وفكرت فى 
الكلمات التى ستستخدمها لتخيرهما بما تريدان 

قالت لهما إنها كانت بداخل آدم قبل أن يأكلا من 
بره نهر مسركة الكدوو اشن :لكن ادع له يكن أيدا 
بداخلها فى ذلك الحين. وحتى الوفت الذى فيه ما 
عانالامة اذوه الى متسر امجاحة الهدهها إلى الاخن 
أجبرهما الموت على نوع آخر من الخلود. على خلق من 
تنكل كر اهما وحمت هرون فندها دوعا هما كان 
إلوكيم قد قال إنهم من تراب وإلى التراب يعودون. 
كله أعوهها كزللع اكير وتنا سات 

واصلت حديثها بأنها لا تعرف إن كان الشىء 
نفسه سيحدث لهما. قفى حالتهاء جاء يوم أحست فيه 
برغبة عارمة فى أن تشعر بادم فى داخلها . 

امتلأات بشرتى بعيون وأياد- قالت ‏ كنت أود 
رؤية حتى العمق. كنت أود لمس الهواء الساكن فى آدم. 
وتنفسه. كنت أود لو أفهم جسده ولو يفهم هو جسدى. 
كنت أود طريقة أخرى للتعبير غير الكلمات. طريقة 
اتحيت بدا تشعة طويقة العظل البذى مسبم كين 
سيقاننا لنعرف أنه يعرفنا. وكان أبوكما يشعر بنئفس 
الإحساس. فبدأنا نقترب بفميناء بلسانيناء لأنه من 
هنا يخرج ما نتكلم يه. واكتشفنا اللعاف ‏ الآاسناتة: 
واستحو اك هلها مكاء نئة وديو ل كا نك ننه ماتيم ف 
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كأننا أشعلنا نارًا فى دمائناء لكن كلماتها لا صيغة لها. 
كانت تبدو تأوهات طويلة. دون أن يؤلمنا شىء. كانت 
تنهيدات. زمجرات؛ ماذا أعرف أنا. وامتلأت أيدينا 
بالإيماءات: وبالرغبة فى رسم الأشياء الغامضة فى 
جسدينا. ابتل فُرجى. فظننت أننى أتبول؛ لكنه كان 
شَينًا محتلمًا ‏ أما آدى فانتصب قضيبة: هذا العاق 
بين أفخاذ الرجال. كأن يدا تتصوب ناحية مكمنى. 
فى النهاية بدأنا نفهم أن هذا الجزء منه يجب أن 
يستمفر بداخلى حتى نعود واحدا من جديد وا لمك 
عندما دخل فى مكمنى المبلل. فكرت فى أنه لن يبلغ 
ذلك؛ لكنه استراح بشكل ضاغط. كان شعورًا غريبًا 
فى البداية. وبدأنا نتحرك. أعتقد أن آدم قد ظن أنه 
يستطيع أن يلمس قلبى. فتوغل أكثر بداخلى باحمًا 
عن نهايتى. اهتززناء مثل اهتزاز البحر فوق الشاطنئ. 
عدها شحرت ازرواخان يريد أن يكنفعل على بده 
هذه يتشبث بهاء يخرج للقائه. واعتقدث أننى لن 
أقازم متزيد امرورهية| الشهوو وحددية اكد وسيطن 
على ساقى وصعد إلى بطنى. وصدرىء وذراعى, 
ورأسى. ارتجفت بعدها كليةٌ مثل أرض سقط عليها 
رعد. قال آدم إنه كان فيضانًا بالنسبة إليه؛ نهرًا خرج 
مجدفها واني كن يننا خلن. لمحف اي قالت 
حواء. ميتسمة ‏ صرح دو | كلقن قهنات الدع ينه 
بعدها غرفنا فى النوم. 

مازيهنا ما هاركتتاه ذا تشكل متكرد مهرد أذ 
عششاهتا قن هذه المفارة يعيدا خفن الفردوس 


الكون /ا1١1؟‏ 


وكانت هذه سبلوانا :شكذا ونحنا كيك 1 كفن كلود 
الجنة. وأسميناه بالحب. وعبر ممارسة الحب امتزج 
بكما ادم. كما امتزج بقابيل وهابيل. لهذا يبدو لى 
ا يا ا 

شردت لبودا وإفليما. وكانتا تستمعان إليها 
مفتونتين. شرحت لهما بأبسط ما يكون. فَكَّرت حواء, 
وأنا خائفة مما سيأتى؛ وكان سؤالاً لم يتأخر: ومع من 
سنمارس الحب نحن؟ قالتا. وهل سيشبه أبناؤنا قابيل 
أ زهابيل 5 
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من المغارة الج مأواهم الجديد. لكن ما أن تقدموا نحو 
ضفة السهل: حتى ضارت المرأة والرجل والابنان 
والبنتان مثل صف نمل يسير. 

اوت وا على مهلها وتخاشت عنهم. لم تتساءل 
حتى أعدت الأصداف والعظام والأشياء الصغيرة 
والكبيرة المحيطة بها كيف قبلت أن تهجر هذا المكان 
الحميم الذى تحتفظ جنياته بذكريات حياتها. وأذهلها 
أن فقوت فى حيوكات فكناتزة تحت السنعوو ادف 
فجوات الجدران على أنياب حيوانات وأحجار نهر 
مثقوبة وهيكل سمكة ونجمة بحر وريشة فينيق 
ومشيمات متيبسة لأبنائها . كان رؤية كل ما تحتفظ به 
برهانا على طول وعرض الزمن الدى مضى منذ 
طردهما إلوكيم من الجنة. تملّكها الحزن وهى تنظر 
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ذكرى من نمسها . وبينما كانت تشير إلى أبنائها إلى ما 
يتبغى حمله أو تركه. كانت صور من البدء تشغل 
ذهنها: جلود مدبوغة. أوان منقوشة., سهام وأدوات 
حجرية:؛ ودمى طينية 50 وخصبة عجنتها 
بالصلصال بشكل ساخر خلال الأيام التى بقت فيها 
وحيدة وهى تشعر أن بحرا أوشك أن يغرقها. فكرت 
فى أنها لأبكروين الريخيل.:و اتقايها هنانك أنه عتدهنا 
يسود الصمت وتبقى الرسومات فقط على الجدران.: 
وتتتيقو كو اج القن عدت ناك مذتما كدت اسن 
تجادلت حول إيقاف 5 المحموم. لتقفتسم مع آدم 
رئين الحداد الذى تردده المغارة الخاوية داخل صدرها. 
فكبحها حماس الآخرين. كانوا متلهفين إلى تذوق 
مأوى جديدء واجتياز الحفرة التى شقوها. 

بلغها آدم فى الطريق. كان يحمل أكياسًا جلدية 
تحوى حرابا وخطافات صيد و رءوس سهام. لاحظ 
بطء خطوتها وانحناءة رأسها وحنقها. 

يمكننا الرجوع إلى المغارة القديمة كلما شئنا. 

لكن لا يمكننا الرجوع إلى تلك الفترة يا آدم. 

ولماذا تودين الرجوع لتلك الفترة. قال. لتلك 
العولة وتلق اليفة: 

ل اعوقب ءقالك عرووها لأننا كنا أسحرييناء 
ربما لأن الأيام كانت تبدو جديدة: وكنا نعتقد أن 
بوسعنا فعل أشياء أخرى غير السعى للعيش. أشهعر 
أخنانا أنه التي الوبعين: الذق تقكلة: 
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كان هذا هو التحدى فى رأيه؛ قال: برهنة أن بوسعهم 
اليقاء حيين. 

البقاء من أجل ماذاء قالت. ما المفزى من وراء 
اختلافنا عن الحيوانات إن كان الغرض مجرد الطعاه؟ 
إن كانت قن أكلك امن الكخمرة الملكرمية:فذلك لأنها 
خلنت أن ناك :شينا اخن يحب أن موجن 

ريما كان هناك شىء آخر وكان الهدف اكتشافه. 
قال. فأجابته بأنها قَلقة ألا تكتشفه أبدا . 

أنف مصريسنة قال اذعك الحيزن سكل الدناة 
لالس «الرقية 

وصلوا إلى المأوى. أصابها بالعدوى حماس 
أبنائها. وكان ناجحا نتاج عملهم. كانوا قد وثقوا 
بألياف نباتات متسلقة جذوعا نحيلة حتى لا يكون 
المعبر ثقيلاً جدا فيمكنهم رفعه مع حلول الليل. وكانت 
الحفرة عميقة بما يكفىء والمغارة رحبة ويدخلها نور 
أكبر. نعم تستطيع الحيوانات أن تحاصرهم.: لكنها لا 
تستطيع الدخول. 

لم يستغرق الترتيب وقنًا طويلاً. وضع كل واحد 
منهم أشياءه فى مكانها. وكان مدهشا رؤيتهم وهم 
يتخذون أماكنهم ويرتب كل منهم أدواته: الأحجار التى 
ستوها بجهد ‏ وشيئًا فشيئًا اتسقوا معها ‏ والهراوات 
التى شذبوا حافتها للصيدء وأدوات القطع والسلخ. 
كانت إقليما تكتنز خرزات مذهبة: وتبنًا وعشبًا تصنع 
به سلالها؛ أما لبوداء قلديها عظام حيوانات 
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تخطاقات صيد وحتى أدوات لفك عقد فرو النعاج؛ 
ومع هابيل عصى الراعى وعكاكيزه: وقابيل يحمل 
أدواته التى بها يحفر الأرض ليزرع البذور التى 
يحصدها. 

فى ليلتهم الأولى بالمغارة» صار القمر أحمر. دخل 
هابيل بصرخات: السماء تأكل القمرء قال. فخرجوا 
راكضين. فى السماء شاهدوا القمر بدراء ورأوا كما 
أسود يأكله من حاقته. كان الفم ينفتح أكثر وأكثر؛ فم 
من الدخان يطفئ بريق القرص المستدير الشاحب 
والأعزل فى منتصف السماء. لا يمكن تفسير ذلك. 
إنها علامة؛ فكر آدم. 

وخوفًا من مضايقة حواءء لم ينفذ أمر إلوكيم: 
هابيل مع إقليما وقابيل مع لبودا. والآن سيأكل إلوكيم 
القمر. وقد تصير الليالى سوداء. نظر إلى حواء. حتى 
فى الظلمة لأحظل وجيها الشاحه: 

ما هذاة ماذا حدث؟ سأل الأبناء. بينما كانت 
حواء تتمزق أمعاؤها. 

كان آدم محقًا. ومهما فكرت هى فيما تفكر فيه 
لن تستطيع هذه المرة أن تخالف إلوكيم: أن تتجاهل 
أحلام الرجل عندما تقبل هى فى أحلامها رؤية الحية 
والتكلم معها. من المستحيل التكهن بالعقابات التى قد 
يفرضها إلوكيم إن عصيا من جديد: وإن كانت هى من 
جديد من راعت عصيانه. ومع ذلكء؛ وعبر الأيام؛ كان 
الشعور المسبق والقاتم بكارثة يأتيها ويتسع فى 


577 


جسدها. واتخد القمر لون اللوز. أأحمر ومستدير, كان 
يبدو أنه يركز فوق قاعدة منيرة فى أعلى نقطة فى 
السماء التى فجأة شابه سطحها البراق بحرًا. 

إنها سحابة ‏ قالت حواء لتهدئ التوائم ‏ كأن 
القمر كع الور قا لتقو وها بذ : 

اكثرية مني انع اشار الى السهناءوكهلن اليهنا 
يدفقة. كفهمته. 

افعل ذلك قالت ‏ تكلم معهم. 

بعد قليل شاهدوا من جديد ظهور القمر خلف 


تفص 


0 سه 


يا أثر الجواميس فى الشمالء عثر آدم منذ 
وقت مضى على واد خصيب محاصرًا بالجبال كان 
طبع اتضيه خرير ‏ إلى هفاك نيمي 
سيتحدث معهماء سيطلع كلا منهما مَن رفيقته. حواء 
تريد حماية لبودا. تخاف أن يرفضها قابيل كبديلة 
لإقليما. فترجت آدم أن يتأكد من رضاه قبل العودة. 

رحلوا بعد أيام قليلة» عند الفجر. خرجت حواء 
لتوديعهم وهى تدارى غمها. سارت معهم حتى لمعت 
الشمس فى علاها. ومن بعيد كانت تلمح الجبال 
القاتمة تحت سماء الخريف المتجهمة. أوراق الشجر 
الذابيلة التى كانت تغطى الأرض كانت تتفتت تحت 
خطواتهم. وماء النهر كان يجرى امنا فلن نا من 
الأمطار التى تجرف غبار الأرض وجذور وأحجار 
الضفاف. عندما افترقواء طلبت منهم حواء أن يرفعوا 
أيديهم عند الوصول لحافة الوادى حيث بداية 


ولديه. 
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الخضرة الكثيفة. هكذا تتمكن من رؤيتهم من بعيد 
عيزة الخوس: لاتمذلت اسيقخرا مدو لتانينا: فقن اشغفانا أن 
تودعهما دون اهتمام. قد يتخيل قابيل أنها تفعل ذلك 
لأحلة: فكرت هى: لك الغادة أن الخلاةة لا يفرحون 
نا ومن لتاقن أن ملل يدشفة ا نوه أن فراعم كا 
يسير مع هابيل ويترك قابيل يواصل طريقه معهن أو 
يبقى بمفرده؛ بحئًا عن فطور أو أرض خصبة يزرع 
فيه سذووف كات باتففل تم درون لذن اماه أده 
مع هده المرة سهان ل شاد ايف احة سرتفعة كان 
عت اخاء الأكيري وى صكقوة كان فسيى خلنةه زاتما 
ويقلّده. وكثيرًا ما كانت محاولاته فى تتبع خطاه تنتهى 
بيحوداث طفولية لا يمكن تجنبها. حينئذ كان قابيل 
يحتمل غضب الأب وتوبيخه؛ لأنه لم يعتن بأخيه. 

انتظرت حواء فوق بروز صخرى حتى اختفى 
الرجال بين الخضرة البعيدة. بعد أن أدوا الإيماءة 
لمق عنييا: 

بعدهاء جلست على الأرض وشرعت فى البكاء. 


باأحواءنيا حواء: اتحتفظى يدفوقك: 

كانت الحيّة جالسة بجانبها. ولم تكن تزحف. كان 
لها الهيئة نفسها التى كانت عليها لا رأتها أول مرة فى 
الفردوس. 

حلمت وانى كا انه نهو ا فونه _ سليت يك 
مخسا فين قبل يمتها انك الآن. هل غفر لك 
إلوكيمة 0 ئ ْ 


لمرلا 


نعم. 

أتعتقدين أنه سيغفر لنا أيضنًا؟ 

وماذا سيحدث لأبنائى؟ 

سيعرقون الخير والشر. 

وسيعانون؟ 

قلت لك إن المعرفة تخلق المعاناة. 

دائما تتكلمين كيلا أذفهمك. 

قولى لى فنا الشو هل أنت الشرة 

ضحكت الحية. 
أولادك؛ بداخل الأجيال التى ستأتى. المعرفة والحرية 
هبتان أنت يا حواء أول من استخدمهما وعلى نسلك 
الذدنب باستمرار؛ لكن بدون هاتين الهبتين لن يحتملوا 
استطاعوا فهم لعبة إلوكيم ولم يقعوا فى الشَرَّك الذى 
وسيعرفون مجددا أن البداية من الممكن أن تكون ' 
التهاية ا يهنا ولك ميل | إلى هناك لا سبيل لهم إلا 


ا 


أتقولين إننا من نخلق الخير والشر بأنفسنا؟ 

وإلوكيم؟ 

بسك كمعن إن الى الكو نكن نبا نه قروو مان 
ذاكرته. 

نحن وحدنا. 

اليوم الذى فيه تقبلون ذلك ستكونون أحرارا 
بحق. والآن يجب أن أرحل. 

أتتلاشين مثل الجنة؟ أسنلتقى من جديد؟ 

لا أعرق. 

عقن قتا تقر علق اورم هموي 
إلوكيم. انظرى حولك. استخدمى هيتيك. 

التقوت الج قها سين هنوا د الكاويرة ممه 
صاحيتها عاصفة. تساءلت إن كانوا سيحتملون هم 
واقع أن يبقوا وحدهم. وهل سيكونون وحيدين جدا؟ 
وتذكرت الجلود التى بها تغطيا عند خروجهما من 
والمختبي؛ لماذا كل هذه العلامات؟ أترى الحية تريد أن 
شمو للوكية اللحق انيم تو يقرا وحدقم لم مكحم 
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دون انتظار شىء لا يتدبرونه بأنفسهم: وتحديد هدف 
وجودهم دون مساعدة. ريما تكون هذه هى الحرية 
التى كانت الحية تتحدث عنها. لو أن إلوكيم قد حثهم 
على استخدامها لينساهم وينصرف لخلق عوالم 
كقوف قا لعرفة إذاه عند وفك حكن :علو | فين | لنمنة: 
كانت هدية وليست عقابًا؛ دليل ثقة على أنهما وكل 
من ينحدر منهما ويسكنون هذه الأرض المتسعة 
سيجدون أنفسهم وحيدين وسيشيدون طريقة للعيش 
تكون سلوى لهم أمام حقيقة الموت. لكن. كيف يفسر 
أوامره؟ قابيل مع لبوداء وهابيل مع إقليما؟ كيف 
ستحيا الحرية إن تحتم عليهم التصرف على عكس ما 
تمليه عليهم قلوبهم ليطيعوا أقدارًا يجهلونها مثل 
هذه؟ ولماذا مواجهتهم ‏ دوما ‏ بضيق تلك المعضلات,: 
الطاعة أو العصيانء ومواجهة العقايات؟ لا. فكرت 
حواء. لسنا وحدنا. مع أننا جديرون أن نكون كذلك. 
غنات الى الخارة: كانه السماء قطن رذاذا 
قليلاً. وجدت إقليما ولبودا تصنعان من السعف سلالاً 
لجمع الثمرات. كان صمتهما أمام هواجسهما ثقيلاً 
عليهما. فبدون أن تبوح لهما حواء وآدم بشىء. شعرت 
لبودا وإقليما أن رحلة أبيهما مع الولدين أكبر من 
وكلة ضعين. لقن فقا هنارةا :اعراقين :و الحياة شككن 
[ متى سيعودون؟ سألتا. لن يتأخرواء أجابت حواء. 
وكانت تشعر بنبضات قلبى ابنتيها كأنهما قلبهاء لكنها 
تتتحفسن لتنلنيها هما سياتى. كانث تشكل الكلفات: 
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تمضغها. نحس بها تتحرك فى فضاء فمهاء لكن شيئًا 
ل وه أن تحتفظا 
بخفة جسديهماء وأن تؤخر عنهما الألم؛ وأن تطيل 

قدر استطاعتها بقاء القماشة المضغوطة التق عت 
الآن تلف حياتيهماء: فتلك الكلمات عند نطتها قد 
تمزقهما. لم تفكر أبدا أنها قد تتذوق ألما أكبر من 
الآلم الذى شعرت به وقت الولادة. لكن ما كان يخترق 
الهواء الذى تتنفسه فى تلك الأيام كان قاسيًا مثل 
الذى كان يسكن فى ذاكرتها. كانت معرفتها أنهما 
سيعانيان ‏ وأن سلواها لهما ضئيلة ‏ اختناقًا عتيدًا 
فى صدرها. كانت تراهما فى المنام وخلفهما حافات 
هاويات وأنهارا ثائرة وحرائق. وكانت تحلم أن صوتها 
يموت فى حنجرتها كلما حاولت تنبيههما للخطر, 
للهاويات» وللوحوش الضارية. 
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مضت الأيام. خرجت حواء إلى النهر لتبحث عن 
سمكات وسرطانات. الأوراق بدأت تذبل فوق 
الأشجارء ورائحة أرض مبللة تفوح ويطفو هواء صيف 
حزين ومحتضر فوق الطبيعة. جلست القرفخصاء على 
الضفة ومعها سلة من النخيل فى انتظار أن تقترب 
السمكات. نظت لبروق الحا ركفا ميته ودرفوة اله 
تتطاحن فى حواف الصخور. فكرت أنها ريما تبالغ 
فى حزنها. ماذا يحدث لى5 فكرت أيضًا. لم تتذكر 
يأسا شبيها أصابها من قبل. لماذا لا تنتظر أن يرضى 
كل من ابنيها برفيقته5 كانا يتحابان. كانا أخين. 
لاينبغى أن يفترقا ولا أن يتخليا عن حبهما. دون 
معرفة حميمية الأجساد. ربما يحتملان التخلى بألم 
أقل مما تتكهن به. ريبما هىء لأنها تعرف عمق رغبتها 
تحن الام كافك كمقر القتيين كه فر فا ميل :ون 
إقليما. هابيل لن يتنازل عن رفيقته. ولبودا تفضل 
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قابيل. مع ذلك. ومهما حاولت أن تقنع نفسهاء لم 
تستطع تخيل إقليما وقابيل خاضعين لتجاهل 
غريزتيهما التى» منذ الصغرء تربط كليهما بالآخر. 

استفعت لخطوات:ضوق الأورناق الجنافة: إنها 
الحية. فكرت. رطعت عينيها. كان قابيل. 

كان يأتى معبنًا بالكلمات. كل كلمة تزن حجر 
فسيفو نا كان ملشييا كالخلاقات دون توقف. دون أن 
يأخذ نفسًا بين كلمة وأخرى. التهكم والوله والكثافة 
الجمانكنة كا مقتولف اننع أشي - خندينة فل سوا 
الأرض. أين عثر قابيل على هذه الطريقة التى بها 
يضيت الترارة على" الالعاب 5اكمها ولت مكو هف من اناء 
وه نلف النذلة الف كوفت نوابكلها سمكتان قوت 
ظهرها ونظرت إليه؛ بعينين جاحظتين: ونبضات قلب 
يتردد صداها فى أذنيها. بدا لها كما الصخرة. كل ما 
فيه فاس. وجهه فاسء وفمه معوج. وعريض. كأن 
الكلجات دشن ساف اكمو هما شك افيا 
الانيتان: كان يتحدث عن الضربء التمزيق؛: السحق. 
الدفن. وكان يدينها لأنها أنجيته: ولأنها أكلت ثمرة 
التين» وخسرت الفردوس.ء ولآنها السبب فى أن تركت 
آدم يحب هابيل وحده. هابيل الأحمق. ولم يهدأ صوته 
إلا بذكر إقليماء ولأنه مدرك لتأثيره. كان يتوقف 
اتناك ة:قيزة اللنيات و لتحي دوق جر اعناة لالاكوة 
وجه لبودا الغريب والضئيلء قائلاً إنها مهما عاشت 
فلن ترى بين أبنائها من هو أقل منها جمالاً. وبعد أن 
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موجعة. 


ادصرف إلى المفارة القديمة يا قابيل؛ ولا ترجع 
حتى تأتى لطلب المغفرة منى. 

منتصبة؛ بيد تشير إلى بعيدء ومتقدة بالألم 
والغضبء رأته يجبن أمام نظرتها الحادة. سمعت 
خطواته فوق الأوراق الجافة عندما أولاها ظهره 
ومشى؛ ضاربًا بعصا فى يده الأحجار والأغصان وكل 
ما صادقه فى طريقه. 

زعزع فرار آدم وإرادة إلوكيم نسيج وجودهم 
الحميم والحتمى كأنه كارثة. صرخات. لعنات: بكاء: 
نظرة لبوذا التائهة وصمت هابيل الخاكف: هذا ما 
وجدته حواء عند عودتها من النهر. بينما كان آدم 
يتجول من جانب إلى آخر. مشوشا. 

غضبه يذكّرنى بيوم قتلت الدبة بيد عزلاء. 
انقض على قابيل. بعدها اندفع كالأعمى نحو هابيل. 
وهابيل لم يفعل شيئًا. غطى وجهه بيديه. واضطررت 
أن أرفع قابيل من فوقه. وفى النهاية بكى كل منهما. 
وخرج قابيل راكضا من هناك. ولم ينبس هابيل بكلمة. 
ولم يتحدث بشىء فى الطريق بطوله حتى هنا . أنا 
حدثته وشرحت له. وهو كان ينظر لى فققط. كان شينًا 
فظيعا قال آادم. 

أخرجته حواء من المغارة. اصطحبيته صوب 
صخور تحت ظل مجموعة من النخلات التى تنمو 
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بمحاذاة ملاذهم الجديد. كانت لا تزال ترتجف. 
ومفستهوة عليه العدق والحييق .حلست اتيت 
ظهرها إلى حجر. لم تكن تعرف كيف تتكسر العظام 
لكنها كانت تشك أن عظامًا غير مرئية من الممكن أن 
تتكسيرو تيت الو 

ماذا سيحدث يا آدم؟ ماذا سنفقد هذه المرة؟ 

أعوقتيا خواع قن .وكون هذا اختبارا للدتاء. 
ربما شاء إلوكيم اختبار حريتهم ليعرف إن كانوا 
سيطيعونه. 

اغرف انه تهرية سن 

حركت حواء رأسها. غطت وجهها بيديها. عجزت 
عن البكاء. كانت تريد أن تحمى أبناءها . ولم تستسلم 
للتفكير فى أن هذا هو الفخ الذى سيفقدهم براءتهم. 
الحرية نعمة؛ قالت الحيّة من قبل. لكن يبدو أن إلوكيم 
نفسه لا يفهم الحرية. كان يريد أن يجعلهم أحرارًاء 
لكنه كان يقيدهم بتلك الوصايا التى لا يمكن إدراكها. 
فق أنة ماده صنء؟ تساءلت.. من الشكوك أيضناء مثلنا؟ 

ماذا سنفعل يا آدم؟ كيف سنرضيه؟ 

الزمن يا حواء. فقابيل وهابيل أخان. وسيدرك 
قابيل أنه لم يكن قرار هابيل ‏ قال آدم ‏ يجب أن 
يفهم أن هناك دماء لا يصح اختلاطها. سأرسلهما 
لفقدها القواتين فعا وانا وأنت سنجبرهما على رؤية 
وجوب التصالح فيما بينهماء ووجوب فهم أقدار 
إلوكيم. ظ 
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بشكل جيد كما فهمناها أنا وأنت 5‏ سألته حواء 
بسخرية: 

فى اليوم التالى لم يعد قابيل. 

سأرسل لبودا لتبحث عن قابيل ‏ قال آدم: 

للا ترسل لبودا-قفزت حواء ‏ أخشى أن 
يصيبها بأذى. أنا سأرسل إقليما. هى سيسمعها. 
الحوار سيحسن حالة كليهما. 

أمرت حواء إقليما بالنهوض من ركن المغارة؛ 
حيث تكورت على نفسها منذ الليلة الماضية بساقين 
ملتصقتين بصدرها وبوجه بين ركبتيها ونهنهة. نظرت 
إليها. كانت صبية جدا . وكانت صورتها وملامحها قد 
ودعت الطفولة. وجسدها يهمهم بلغة جديدة. تساءلت 
بماذا يشعر أبناؤهاء وكيف سيكون هذا الانتقال نحو 
بداية النضج والذى لم تجربه لا هى ولا آدم. ما كانت 
حقنًا تعرفه كان مدى جموح الرغبة فى عدم الخضوع 
لمطالب لم يستطع المرء بعد فهم أسبابها. وكانت 
تحرف الفواشن 36ل 

هيا ابحثى عن فابيل يا إقليما. 


59956 لبودا فى البكاء. وفى وجه هابيل المفزوع 
كان رقتو مققق اقم 

راحت إقليما تبحث عن قابيل. خرجت فى ساعة 
00 النهار. وعادت معه عند الغروب. ساعات 
طويلة. نظرت حواء إلى وجهيهما الخاليين من 
الحسرة. عصيا الأمر. فكرت. هما أيضًا عصيا. 
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ركع قابيل أمام حواء. طلب منها المغفرة. عانقته 
حواء. ضغطت عليه بشدة ناحيتها. أى عقاب ستناله 
يا بنى؟ فكرت. 
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أمو ادع أو يعدا القدايا الكى يقد مانها كقرابين 
لإلوكيم. 

لم يود فابيل الخروج لجمع قريانه مع لبودا. ولا 
خرجت إفليما مع هابيل؛. جلس هو القرخصاء يرتب 
عدته. نظرت إليه الصبية وهى تعبر. بعينين متقدتين. 
لمحت حواء تبادل النظرات. ورأت ذراع قابيل يضغط؛ 
ويده المرتجفة فوق الحجر. 

كان المذبح الذى اعتاد آدم أن يضع عليه القرابين 
بالقرب من المغارة القديمة. جنوب الجبل المنتصب 
وحيدا فى وسط صحور السهل المائلة للحمرة. 

أسرع قابيل. تميز عنه أخوه بالسبق فى الخروج, 
لكن بما أنه يعرف هابيلء يعرف أنه سيتأخر طويلاً 
فى الاختيار بين نعاج قطيعه. توجه للحديقة التى زرع 
فيها قرعا. قطف الثمرات الأولى التى رآهاء وأضاف 
إليها حزمة قمح وعنقود عنب. قام بذلك بسرعة 
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واستطاع الوصول ان المكان عند اقتراب هابيل 
وإقليما. جاء أخوه يحمل على ظهره نعجة مذيوحة. 
لايد أنها أفضل نعجاته. كانت جميلة وسمينة وكان دم 
الذبح يتدفق فوق رقبة هابيل وصدره. 

وقف قابيل أولا أمام مدبح ادم. وضع قريابه. 

حاول وضع نعجته بجانب قربان أخيه؛ لكن هذا 
قطع خطوته. 

معذرة يا هابيل. عليك أن تبحث عن مكان آخر 

افتقدت اتنا بمتغلمه عنا: 

لقد أخطأت. 

لكن المكان يسع قربادين. 

دفعه قابيل. جمع قوته وبجانب جسهه الأيمن 
هاجمه بقوة كافية ليفقد الأخر اتزانه ويهتز. 

قابيل! ‏ صاحت إقليما. 

كذو ها لرالى لون اعلى ات انيدل عير 
مصدقء وأخذد اننا وشرع فى جمع الأحجار ليصنع 
وضيفه. 

قال قايول مواق أبقاء يارش يميفه كانه إقلينا 
جالسةً على صخرة؛ بظهر منحن وذراعين متقاطعتين 
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عند الخصرء وقدم تهتز يتوتر وترسم صورا فى 
الاومن: 

أنهى هابيل فى وقت صغير المذبح المرتجل حيث 
وصع أضحيته. ويعدها شرع فئ الركوع. والتزم 
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الهدوء بعينين مغمضتين. 

ركم قابيل كيذ للك سمي قلية: ددن :فى ذافن 
وفى ساقيه؛ وكان يتملكه هيجان غضب يملؤه كلية 

السماء المغيمة كانت تنذر بوايل مطر. نظرت 
شعرت بالريح ترفع جبهتهاء وتنفخ ما بين الأشجار. 

فجأة أصابهم بالعمى دور شعاع وهاج. وشعروا 
شوق فربان هابيلء؛ والتهمته. 

فوق الأحجار لم يتبق سوى طيف الحيوان وكوم 
رماد أسود . | 

نظر هابيل إلى قابيل. وابتسم بسعادة كبيرة: 

الحمد لك يا إلوكيم ‏ قال بصوت مرتفع وسجد. 

اللعنة عليك يا إلوكيم: فكر قابيل: اللعنة عليك. 
أكلف :قفط ل اتن وهولما شعل اس 

لم يكن قد سمع من قبل صوت إلوكيم. ولا سمعه 
الرسالة:لماذا تلعننى يا قابيلء ولماذا أنت حزين5 لو 
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ككقت مقطا وماذلاً سا تقيل متنك أيكنا :قرناتك: 
وفتوها تحمتى كأ نيك قسن لفيناك: ظ 

خرج راكضاء مخدولاً. نادمًا. ولم يتوقف حتى 
وصل إلى حواء. وارتمى فى حضنها كما كان يفعل 
فنديرا: 

الصوت حدثنى. الصوت حدثنى ‏ كرر ‏ سمعته 
يا أمى. سمعته. 

حضنته حواء. وهدأته. وكان اضطراب قايبيل 
يمزق قلبها. كل أولادها اعتقدوا ذات مرة أن صوت 
إلوكيم قد حدثهم. كلهم باستثناء قابيل. والآن وقد 
سمعه. حدست هى أنه بجانب الرعب قد شعر أنه 
محل اعتبار. وبمجرد أن هبط إلى المغارة. عرف آدم 
منا محدة قن عقوا ير أي قا نفل فكوا ودة ذوافدها: 
وقبل أن يتخذ رد فعل شعروا بهابيل وإقليما يدخلان, 
يتسرسبان بسرعة عبر السلم. فانتفض قابيل من بين 
قرافن لوقه ير كناء زيند بقلهدوه: الف عفد رسو كات 
وجهه عابسا. ولم يستطع هابيل أن يكبح فرحته. 

أخن إلوكيم قريانه بنفسه ملفوفًا فى شعاع من 
النور. قال متفاخرًا. لابد أنكم رأيتموه. صاح. فمن 
النعجة التى وضعها على حجر القرابين لم يتبق إلا 
الرماد. 

لم تؤكد إفليما ما قاله هابيل فحسبء بل وحكت 
المشادة بين الأخين. ولامت قابيل. ليس بهذه الطريقة 
ستصل لإدراك إلوكيم. قالت. لمعت عينا قابيل فى 
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الظلمة. عينان قويتان. وصمت. سمح لهم أن يحتفوا 
بهابيل وأن يقمعوه هو. وكانت لبودا تراقبه بطرف 
عينها. وحاولت أن تجلس بجانبه. وأن تأخذ يده. 
فأبعدها عنه بضربة يد لم يشعر بها أحد سواها. 

لم ينم قابيل فى تلك الليلة. تجول أمام المغارة, 
نحت نور القمر. أطلت حواء ورأت الطيف المنزعج., 
وضجة خطواته. عادت إلى جانب آدم مغمومة ولم 
تستطع مصالحة النوم. 

فى اليوم التالى؛ راح قابيل إلى الحقل بصحبة 
لبودا. ظن آدم أنه أصبح أكثر هدوءا. وأحست إقليما 
بارتجافة حتى عادا. لم تستطع حواء أ ققدم 
الضجيج الكامن بداخلها. أيكون الخريف؛ فكّرت, 
حيث رؤية كيف يموت كل شىء بتمهل. أشجار بلا 
أوراق» ليل قصيرء نعيق البومات وصوت خطوات 
لاوجود لها خارج خيالى. العالم المتوتر. الرابضء كان 
يذكرها بالهواء المكتوم بعدما أكلت ثمرة شجرة معرفة 
الخير والشو 

عانقت الأم لبودا. 

قابيل لا يحبنى ‏ قالت ‏ لا قابيل ولا هابيل ولا 
إقليما ولا أبى. ماذا أنا يا أمى5 ما مصيرى؟ أرى 
قطعان القردة وكثيرا ما أود أن أرحل معها. 

لكنك لست واحدة منها يا لبودا. 

سأشعر براحة أكبر. فلن يرفضنى أحد. 

ماذا تعرفين يا ابنتى؟ 


الكون ١:؟‏ 


أعرف أن قابيل لن يرافقنى. وماذا تعرفين أنت يا 
أمى؟ 

أعوق: انك ليف فرنة: 

وماذا يهمنى إن كنت قردة؟ سأعرف على الأقل 
ف اذا 

وكيف تعرفين أن القردة لا تفكر؟ 
لأشهنا لآ تضعل نشي ] اكشوهن العيكن الأتينا 
لاتتحدث. 

وهل هذه دقيصة؟ 

اعرف نا النزداء أحيانا لأ اعرف ها الكيروها 
الشري اماد ان 

فكرت حواء وقنا طويلاً فى كلمات ليودا. وبرؤية 
القافة وبين ةاله :زايا على متريق العودة الن قار 
دموعها شعر ابنتها . 
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تجنبهم قابيل جميعا وكرس وقته لبذر بذوره. 
حصد العدس والقمع وَقَلَّبِ الأرض لزراعات الربيع. 
وكان يعود إلى المغارة فى ساعات غريبة. يراقب إقليما 
وهابيل. ويرفض الكلام مع لبودا. 

كان آدم يقاوم الانصياع للحزن الذى يهددهم. 
لقد عمروا الأرض حتى اللحظة وسيستمرون فى 
تعميرها. وإن لم يتكاثر أبناؤهما. سيتكاثر هو وحواء. 
سيهداً مع مرور الوقت اضطراب قابيل. فإن كان أبوه 
وأمه قد احتملا ضياع الفردوسء فلابد أن يحتمل هو 
ايكنا هليه ان ,تفظو النزمن مسن :وصزيل كل 
الخلافات؛ والمرء يقبل ما لم يستطع تغييره. صارت 

حواء غائرة العينين؛ وقليلاً ما تنام. 
كاك السجروكوة سين اللسوافاكت اران 
يضترب وهم مضطرون أن يستعدوا لليالى الباردة 
والمظلمة. وللأرض اليابسة والأشجار العارية. هابيل 
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وآدم خرجا معًا من جديد. ولبودا وإقليما وحواء كن 
يجمعن الفطريات والأعشاب والأسماك. 


صارت الليالى متوترة؛ ممتلئة بالضجيج 
والخطوات. كانت حواء تغمض عينيها بالقوة رافضةً 
رؤية من يتجول وماك بل وتجبر ادم على التزام 
الهدوء. ذات ليلة. خيل إليها أنها سمعت على الجانب 
الآخر من المعبر صوت قطيع من القردة. جلست 
وبحثت عن لبودا ولم تتمكن من رؤيتهاء لكنها وجدتها 
عند الصباح فى مكانها المعتاد دومًا. كان حلماء قالت 

جاء اليوم الذى فيه خرج قابيل من مسكنه. 
فكرت حواء فى أنها قد تعود للنوم من جديد كسابق 
عهدها وتودع النوم الهش الذى تقطعه الأصوات التى 
ما عادت تستطيع معرفة هل هى حقيقية أم خيالية. 
رأت قابيل يقترب من هابيل: ورأتهما يتحدثان 
فاضطرت للابتعاد لتدارى دموع فرحتها. 

فى الصباح التالى خرج الأخان معًا. رأتهما حواء 
يرحلان ويلفهما جو من الرضا. وابتسم آدم لزوجته 
بينما كان يميل فوق الأخدود الذى فتحه ليغير مجرى 
ماء النهر وليقصر المسافة التى يسيرونها لإطفاء 

مضى اليوم خفيفًا ورائقفًا. قرب الفسقء كانت 
حواء ترسم الأوانى ولبودا تسن الخطاطيفء وآدم 
فنيى القناة ليكول الاء. سحة الأوراف العاظة القن 
تدوسها قدم أحد يركض اضطرتهم لرفع رءوسهم. 
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خرجت إقليما من بين الشجيرات لاهثةً. 

ما الذى قالته عينا إقليما فانتفضت5 نهضت 
حوان سيوع : 

ماذا جرى5؟ - سألت. 

فتحت إفليما فمها. لم يخرج أى صوت. 

ماذا جرى 5‏ كررت الأم. 

كفا آدم وليودا عما يفعلانه. 

ضرب قابيل هابيل. وانقطع صوت هابيل وهو 
الآن يرقد فوق الأرض بعينين مفتوحتين. 

شرعت إفليما فى الكلام. حكت أنها فى بداية 
وقفت الظهيرة. بينما كانت تغزل بعض السلال؛ رأت أن 
محاولاتها فى أن تستمر يدها مع إيقاع تفكيرها 
تذهب هباء. القلق أجبرها أن تقرر الخروج بحثًا عن 
قابيل وهابيل. رحلت دون أن تخبر أحدا, مشفوفة 
لآنها تشعر برأسها مليئة بحشرات هائجة؛ وفى 
00000 عدد من العصافير التائهة التى تفتح 
أجنحتها. ومع سرعة ساقيها وصلت دون تأخير إلى 
بستان القمح. تساءلت إلى أين يصطحب قابِيلٌ هابيل؛ 
لأنها لم تجدهما هناكء ولا فى منبع النهر. حيث تنبت 
الفطريات. ولا حيث يطل القرع برأسه البرتقالية. 
فكّرت فى المغارة القديمة؛ فى شجرتى التين؛ فى 
اشجان الكمترى «فرككخت لافكة :ومن يخطواتهنا كانت 
تفزع القردة فوق الأشجار والخنازير الضارية. فى 
طريقهاء كانت الأشواك تخطّط جلدها. نا وصلت 
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لكانة أشحان الكمتوع:: شهوت برافحة قانيلن: لقه كان 
هتالف تكله توفي وميا ريك ورا ء مكايئة شهيها :"ا لتقت 
إلى الجبل المنعزل وتسلقت بعض الصخور لترى إن 
كان بإمكانها رؤية أخويها. لمحت طيفًا فوق الجسر. 
ركضت إلى هناك صارخة لتنبه قابيل ألا يرحل وأن 
ينتطليها: 

عندما وصلت انحنت لتسكن الألم الحاد جراء 
ركضها والذى كان يخترق أضلاعها. 

تلقنت أن تهابيل شاكه وسودد ةد على لاضن ان 
قابيل بجانبه قلق فى نومه. لكننى سمعت بعد ذلك 
تهنهات كالول وراعة برأسه بين ساقيه. كان يهتز 
بجذعه من الخلف للأمام بيدين متقاطعتين خلف 
رقبته. وبمجرد أن رآنى: أطلق صرخة. وشرع فى 
البكاء. ماذا جرى لهابيل يا قابيل؟ 

وقال لى: إنه ميت يا إقليماء لقد قتلته. 


إنه ميت يا إفليماء لقد قتلته. إنه ميت يا إفليماء 
لقد قتلته. إنه ميت يا إقليماء لقد قتلته. سمعت حواء 
العبارة فاختفت كل كلمات العالم ماعدا تلك الكلمات. 
ودت لو تفكر فما فكرت إلا فى إنه ميت يا إقليماء لقد 
فقتلته. ودت لو تتكلم فما ملا لسانها إلا إنه ميت يا 
إقليماء لقد قتلته. وبقت ترى تلك الكلمات؛ ترى 
الصورة التى تصفها إقليما: هابيل فى الأرض وقابيل 
يردد تلك العبارة مرة وراء مرة. 

وأصلت إفليما كلامها. 
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هل قتلته؟ ما لفوت أن يسعنى إدراك ذلك. 
فَكْرتْ فى أثنا لهرثن. هن كبل انحدادمتا وموك وفكرت 
فى أن قابيل قد التبس عليه الأمر. حينئذ جثوت على 
ركبتى بجانب هابيل وشرعت فى ندائه. رأيت الدم 
تحت رأسه. هالة حمراء. ورأيت هابيل بنظرة ثابتة 
نحو السماء. هززته. توسلت إليه أن يستيقظ. كان 
ماحل ناز داك مجوند | نهدل هناء التفر يانه لا بو هل 
قال لى قابيل. وقال لى إنه قفد حاول ذلك. وقال لى 
إنه لا يسمع أى صوت بداخله. وصاح بأنه قد قتله. 
وفتله ‏ ارئجفت إفليماء وهى تطلق بكاءها ‏ فتله. 
قتله حمًا. لقد شاهدته. كان مينًا. لا يتحرك. لايتكلم. 
ينظر بتحديق. وكان باردًا . قابيل قتله. قتله قابيل! لم 
قحي قله العقه 55 نه عو يق يا فا سول هذا 
سمتحدة لناةآنن هاييل الآنة وين الوتة وهاذا نقفل 
لنعيده إلينا؟ 

لم يكن أحد منهم قد مات من قبل؛ فكّرت حواء. 
لم يكن بوسع أى منهم أن يموتء فكر آدم. 

تذكرت حواء الحية: لم يكن الموت سهلاً. كانت 
قد قالت لها. لن يسمح إلوكيم بأن يحدث ذلك. حدث 
آدم نفسه. فهو وحواء. منذ زمن مضىء قد ألقيا 
ينفسيهما من قمة الجبل معتقدين أنهما سيموتان.؛ 
فما حدث سوى أن وجد نفسيهما داخل نهر وبلا أى 
ان 


هيا يا إقليماء اصطحبينا إلى حيث يقبع أخواك. 


ليا 


إن 5 


هرول الأربعة دون توقف. ركضوا عبر منظر 
طبيعى خريفى. 

كانف تحقى توق السنناء كانت السعاناك تحترة 
فى نور الغسق الأحمرء والآأرض الغامقة والكريهة 
كانت تعيد إليهم ضجيج أقدامهم التى تتساقط بإيقاع 
على الأرض. 

كانوا قطيعًا. قطيعا مرعوبًا. ومن خطواتهم كانت 
العصافير تنهض لتطير. والحيوانات تشتم رائحة 
حنقهم. فلم تقترب إحداها. 

اسيك يا" كليس لقن فقلته: كانت كرية حر 
الكلمنات» الكدي] كانت كتوق كن أذنييا كما الكعوب 
المكشاقطة وانهوا وزاء لكك سان الترية .هل كاذ 
هذا حقًاة هل قتل قابيل هابيلَ؟ كلهم كان يعرف 
القتل. حتى هى. كانت السمكات تموت فى سلالها. 
كانت ذيولها تضرب الجوانب عندما تبقى بلا ماء. 
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لكن. أيقتل بشرا مثله؟ كيف لم يعرف قابيل 
مقياس فوته؟ حكت إقليما أن قابيل ضربه بحجر. 
هكذا كان آدم يقتل الأرانب. 

هكذا حكى لها أنه قتل الدبة التى مزقت كلبه. 
ماذا فعل ادم. وماذا فعلت هى عندما قتلا أول 
مخلوق؟ أى قوى وحشية أطلقاها ليبقيا على قيد 
الحياة. ليأكلا؟ ولماذا قدر لهما إلوكيم هذا؟ 

هل كان مدركًا لما يفعله؟ أم فعل ذلك بنفس 
الخفة التى بها رسم السماءء وسلّح الزهور. وأجنحة 
العصافير؟ هل كان يفكر؟ وإن كان لا يعيش مثلهم: 
كيف يمكن أن يقدر لهم حياتهم: ويقدر لهم ما يمكن 
أن يكونوه أو لا يكونوه؟ 

أشارت إقليما إلى الجبل. تسلقوا . ارتجفت لبوداء 
وتعشرت. رأتها حواء قستند على يديها لتدفع نفسها 
للأمام. لتصل بسرعة أكبر. 

انتبهى ليديك يا لبودا . 

نظرت إليها بعينين عذبتين. ولم تتكلم. وأثارت 
فقظ حتحيحا حؤينا تحادا: 

شاهد آدم صورة هابيل ممددة على الأودكن: كان 
قد قتل حيوانات كثيرة حتى لا يتعرف على العلامات. 
لكنه ركض ولمسه. وكان أول من أوغل رأسه فى صدر 
هابيل. بكاؤه كان حشرجة؛ وهائلاً. وامتلأ الهواء 
بغمه. كان نداءء كان قبولاً بالهزيمة. 
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اقتريت خواء بتمهل: ارتجفت سافاها :.تدكرت 
إحساسها وهابيل فى رحمها. غشاء ودم جسده 
الصغير. حدقت بعينيها فى بطن قدمى الصبى. كانتا 
مديوغتين. قدمان ناعمتان. وكبيرتان. وأصابعهما 
كذلك. أقدام أبنائها الصغيرة . ما من شىء فتنها عند 
مولدهم مثل الأقدام والآذان الصغيرة؛ ورسمة الآذان 
المتعرجة كما الحلزون. اقتربت أكثر. رأت عينيه 
المحدفتين. مالت ولمست جفنيه لتغلقهما. فعلت ذلك 
بلا تفكير. معرفة الخير والشر. 

هابيل الجميل. نائم. مررت يدها على جبهته. 
بشرته باردة. تسرسب الحزن إلى جسدها بتمهل, 
كأنها تمتلئ كلها بالماء حتى تعجز عن التنفس. 
جلست يجوار رأسه. داعبته. ودت لو تعانقه لو 
تلصمه فى صدرهاء لو تضغط عليه بقوة: لو تواسيه. 
كم ستكون وحيد!! فكرت. أكثر وحدةٌ منهما نا كاتا 
وحيدين. 

بكى أدم. وكان بكاؤه يخرج من مكان لا يبدو من 
داخله؛ بل من داخل الأرض نفسها. بينما أخذت حواء 
رأس هابيل ووضعته فى حجرها. 

ساعدنى يا آدم؛ ساعدنى على أن أحضنه؛ ضعه 
بين ذراعى. 

ساعدها آدم. فأوسدته ذراعيها. وهدهدته. ما 
من بكاء يناسب هذا الألم؛ فكرت. بينما تجرى الدموع 
على خديهاء وتنسكب فوق صدرها. عانقت هابيل 
بشدة. أين حياتك يا هابيل؟ لم لا تتحرك؟ 
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كان كقيلا جد ا ووكيدا هذاه لست راسف لسك 
الجرح فى الجمجمة. لم يعد ينزق. صار بطنها 
أجوف. وتنبكوت مخز مكان الابن كأنه انفصل عنها 
فى اللقوء باع ففظ :هنا متهره] دما كنتي] جد 
أمام معرفة أنها لن ترى أبدا هابيل حيًا مرة أخرى. 
للأبد. 

رأت لبودا تقفز وتئن. كذلك إقليما. 

أين قابيل؟ - سألت ‏ أين ابنى قابيل؟ 

لا أعرف ‏ قالت إقليما ‏ لا أعرقف. 

ايحثى عنه يا إفليما. ابحثى عنه ليساعدنا فى 
حل هاييل إلى المقارة لا يمكن أن تتركه هنا: 

دخل الليل. أشعل آدم نارا. ووضع مصطلى فى 
كل جوائنب هابيل؛ ورافق هو وحواء ابنهما تحت سماء 
فاتمة ومرصعة بالنجوم. 

كانت لبودا قد راحت فى النوم. 

أتذكر عندما أدركت كينونتى - قال آدم - أتذكر 
وأعتقد أنه كان من الأفضل ألا أوجد أبدا. 

وأنا اكذكر 1] أكلت قفرة الشجرة. ما كان يجب أن 
آكلها. 

ماكان هابيل سيموت. معك بدأ كل شىء يأ 
حواء ‏ رفع عينيه. ونظر إليها يحقد مجروح. 
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بدونى ما كان هابيل ليوجد ‏ ردت هى ‏ وما كنا 
سنتبادل الحب. معى بدأت الحياة التى كان يجب أن 
تبدأ. أنا ققط نفذت ما هو مقدر لنا. 

ويداً اموت 

أنا وهبت الحياة يا آدم. وأنت من بدأت القتل. 

9 قتلت , لنحيا. 

أن لا القن غليف ناك تكن تعر أن قله القثل 
لنحيا سمحنا للضرورة أن تسيطر على ضميرنا. 
وقيلنا الوحشية. وانظر الآن كيف حلت الوحقية 
واسثقوت فى شياضا: 
تتجنبى أكل الثمرة. 

لولم يجبرنا إلوكيم على أن يبادل كل من 

لاذا ختفتا ا حواءة لا أعلن أنهتاك آنا اشن 

تقول الحية إن إلوكيم خلقنا ليرى إن كان نسلنا 
يستطيع العودة لنقطة البدء واستعادة الفردوس. 

أترانا نحن البداية؟ 

قالت لى الحية إننا فى الجنة كنا الصورة التى 
يريد إلوكيم رؤيتها فى نهاية خلقه. وعندما أكلنا من 
الثعوة: غمسر هنو اتتحاه الزسن :والآنلكن تنوف لتقطة 


50 


التى تلينا البدء مرة أخرى, والرجوع بتقهقر. هذا ما 
قالته. 

وإلى أين علينا أن نتقهقر؟ 

لا أعرف يا آدم. أعتقد أننا سنكون فى النهاية 
قطيعا. ربما تحوى لبودا المستقبل. ريما لهذا تبدو لك 
غريبة. وربما تكون الماضى الذى لا نعرفه. 

بريكة جدا لبودا. 

وأفعيلة 

لكنها ستقتل أيضنا. 

قابيل قتل. 


صمتت حواء. 

يولنض الآين التقاكل والاين القتجون ب قالف ف 
النهاية. 

ألا تشعرين أن علينا عقايه؟ 

عقابه؟ أؤكد لك أنه ما من عقاب سنفرضه عليه 
أشد قسوة مما سيعانى منه بنفسه. سيرافق إقليما . 


هو 


وأنت. 


م 1 


آدم وحواء. 

لم أرغب أبدا فى قتل هابيل ‏ تنهنه ‏ فقط لم 
أكن أعرف ثقل يدى. 

انقيطن مقالك جواءن 

نهض قابيل. قراأت حواء دائرة عميقة فى جبهته. 
فرمزية اللون. لحم حى. محروق. 

من فعل بك هذه العلامة؟ ‏ سأل آدم. 

إلوكيم. 

قال لى هابيل إنه سيكون أبًا طيبًا لأبناء إقليما؛ 
وإننى سأكون سعيدا مع لبودا ‏ تنهنه ‏ فقلت له إننى 
أنا وإقليما شىء واحدء؛ فلا يستطيع أحد منا الحياة 
بدون الآخر. لكنه قال لى إن إرادة إلوكيم أن ينجب 
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من إفليما. فضربته. ولم أكن أعرف أن ضرباتى 
كه تلفيكو ا نخقيا مس جع لذ فقت روت إلوكيم. سألنى 
عن هابيل. يسآلنى أنا عن هابيل! هو من يعرف كل 
لعا فدضيك وكوي أقرى :تاها رمن ادل تعره 
فقال لى إن دم أخى قد وصل حتى إليه. ولعننى! ‏ 
وحتكم أن الأرطن رد يهتنن الوا به مسوة اشيرق 
وسأصير هاربًا مشردًا فى جنبات العالم. توسلت إليه. 
معدت لف قليف له لبسو توسيدى أن العتمل :همان نهدا 
ستفتلنى. حينئذ ترك فى جبهتى علامة. سترى 

فام فابيل بإيماءة من يقع بين يدى آدم. كان 
ييكى: ويرتجف. دفعه آدم. فتلقفته حواء بين ذراعيهاء 
لكنها لم تستطع أن تعانقه يقلبها. فابتعد قابيل. 

ارتمت إفليما على التراب. ضربت جبهتها فى 
الأرطن:.فقكوت فى شانيل: قن حيبق قاييل: الى كان 
منذ أيام قليلة مضت داخل جسدهاء فكرت كيف 
أحبته؛ فى العزلة التى سترافقهما والتى سيتحتم 
عليهما الحياة فيها. كانت تبكى بكاء له صيحة تشبه 
الريح. كأن عاصفة قد استحوذت عليها ومزفتها 
أشعتها ورعودها. 

اشتركوا جميعًا فى حمل جثمان هابيل إلى المغارة 
المديمة التى ولد فيها. 
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نظفت حواء رأسه من الدم. وتذكرت المرة الأولى 
التى غسلته فيها فى الينبوع: كم كان ناعمًا ومتحركًا 
ودافنًا عند خروجه من بطنها؛ وكم هو متيبس وبارد 
الآن. سمحت للهواء بالخروج من رئتيه. وسمع عواؤها 
كأنها ذئبة. وظل الآلم غير ملموس كأنه جرح طازج 
لا شىء يستطيع تضميده. ظ 
حرق آدم راتنجات عطرية بجانب ابنه. وفكروا 
فى حرق الجسد فى مصطلى حتى يصهعد دخان 
القريان إلى إلوكيم. أين كنت يا إلوكيم عندما كان 
الولدان يقتتلان؟ صاح آدم فى صمت. وتوسلت إليهما 
إقليما أن يدفنوه فى التراب. قبما أن هابيل لم ينجب 
أبناء. فقد يصير جسده على الأقل غابة؛ ويهب 
الثمرات عذوية. تخيل آدم ابتسامة ابنه تظهر بين 
أوراق شجرة ما. من تراب وإلى التراب تعود. تراب 
اضطروا لدفن هابيل ثلاث مرات. فالأرضء التى 
لم تعرف من قبل موت كائن بشرىء أعادت بقاياه مرة 
ومرتين. كانوا يغلقون الحفرة فتّفتح من تلقاء نفسها. 
حتى كانت المرة الثالثة. سجد آدم وحواء وتوسلا 
الأرض أن تستقبله. حينها أغلقت على جسد هابيل 
واحتفظت به للأبد. 


50 / 


كان ينبغى أن يرحل قابيل إلى أرض نود . قال إن 
إلوكيم أمره بهذا. 

رخض آدم أن ينتظر ليراه عند رحيله. عاد وحده 
إلى المغارة بلا ذكريات. قال إنه لم يبق له إلا البنتان. 
لقد مات الولدان بالفعل. 
لموت كلبه. قتل دبة كانت تدافع عن صغيرها. لقد 
عرف الغضب غير المنطقى الناتج عن فقدان 


لحكتينينا. 


ليته يأتى هذا الزمن الخالى من الوحشية الذى 
تحلمين به يا حواء. 

اأخفر لقابيل: 

لم يتنازل آدم. وتذكرت هى أنها تساءلت ذات 
مرة إن كان إلوكيم قد صنعه من حافة جبل ما. 
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واستمرت حواء مع أبنائها فى مغارة الرسومات. 

تورك قانيل وا كليمنا ناتكاف: كانا تعدان :احها. 
العمل. واليذور والبطاطين التى سيحملانها معهما إلى 
شرق الفردوس. كان قابيل قد تعرف على هذه الأرض 
خلال واحدة من اغتراباته. كانت خضراءء قال. ورغم 
اللالا نت ويا تيده يداه سيخرج ثمرة؛ لن تشعر 
إفليما بالجوع ولا بالعطش. 

لم تتكلم لبودا منذ مات هابيل. ومتكورة داخل 
تجويف صخرة: فى ظلمة عمق المغارة؛ لم تلب أيّا من 
راان سمهو ادو كني اقترتك قذي كانس تحد ةك 
عينيها العذبتين والمرعويبتين. بنسيانها الكلام كان يبدو 
. أنها أيضًا فقدت عقلها ووعيهاء لتخضع بذلك بلا 
امكانات لوجودها كقردة. راقبتها حواء. ونامت بالكاد 
وهى خائفة أن ترحل مع قطيع القردة الذى كان يجول 
عول القارة ليات: 

فى الصباح. راقبت قابيل وإقليما وهما يغتسلان 
فى الينبوع فبل خروجهما إلى عدم يقينية حياتيهما 
المشردة. رأت يدى قابيل؛ وشعرت أنها تلمس من 
جديد جرح رأس هابيل العميق. ودون أن تكف عن 
حبه؛ تمنت له مصائب تجبره على التواضع والخجل. 
كانت تتملك المعرفة الفظيعة لنسيج الابن: وكانت 
تفوت اتلحكظلة المتاسية القن نييا الكت أغضيانة؛ 
وجذوغه العتطشى الت لم ترتو أبدا. كانت تدرك 
الآصل لكنها لم تنته يعد من فهم العنف. هذا العنف 
على وجه الخصوص. العنف القادر على قتل الأخ. 
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تنهنهت إفليما وهى تودع لبوداء التى كانت تنظر 
إليها وتفتح ذراعيها لا لتعانقهاء بل لتلمس رأسهاء 
وبعينين لامعتين بلا دموع نظرت إليها بفضول. لم 
تبك وهى تودع حواء. كانت متعجرفة. وصامدة أمام 
فبول الضعف. كانت تحتمى وراء جمالهاء لكنهاء فوق 
كل شىء؛ تعشق قابيل ولا تود أن تظهر أمام أمهما أى 
رأت حواء صورة ابنيها المشوشة وهى تتضاءل 
عند عبور السهل وتشتاق لادم. كان ينتظر وصولها. 
تركتها الحسرة بلا حركة. وشينًا فشيئًا عادت 
عيناها المحملقتان للنظر فى المغارة بجدرانها المكسية 
بالرسومات. فكرت فى الآثار التى قبل أن تخلفها هذه 
الصور فوق الحجر نحتتها فى قشرة قلبها. كل رمز 
خشن أو سائل أعاد لها من ماضيها ما أرادت اكتنازه 
وحمايته من النسيان. ولأن كيانها بالكامل؛ بعد موت 
هابيل. صار مفتوحا وغير محمى. لخصت حواء بلا 
تزييف ولا ابتداع وجودها الغربب. اعترفت أنها وآدم, 
رغم الكارثة. يحتفظان بأكثر من ذكريات عن 
الفردوس؛ الفردوس الذى كان يطاردهما ويطفو فوق 
حياتيهما. لم يفقداه أبدًا. ولن يفقداه ما دام أثره 
الذى لا يمحى لا يزال مرسوما فى داخل كل منهما. 
ظهرت الحية مرة أخرى. 


اسعاندية ينوا ليود فيرف السسر قل اده 
إلى جانب آدم. 


51١ 


بعد أيام قليلة صار شعر البنت يغطى خديها من 
جديد. وتخشن جلد يديها وقدميها الطويلتين 
والرقيقتين واكتسب لونًا قاتما. كان يبدو أنها قررت 
نيق انو 5 التسباعة :و التنتت اجو الخانسة فين الكلماف: 
وبعد قترة هينة. كانت تتقافز فى الطريق وتركض 
مسشده إلى دراعيها. بهرها البحر. فقفزت مبتهجة 
فوق الرمل وغطت عينيها بذراعها لتتجنب بريقه. 
تركتها حواء لتمرح: وأرسلتها لتحصد محارًا وصدفًا. 

جسلت فوق الصخرة التى حلمت وهى عليها أنها 
رأت امرأة ترتدى ريشاء ولها وجه يشبه وجهها. 

اتحلوض الو اللعمفيية تدوفذاه التاضبي ءا لسعفيل 

ماذا تقصدين؟ 

عادت لون البراءة يا حواء؛ براءة مأ قبل 
إبنها الآن:وزمن طول ونظ مركن خاتة البداية: 

لا أعرف إن كنت أصدقك. لماذا لبودا؟ لماذا لم 
يكونا قابيل وإقليما؟ ولماذا لم يكونا أنا وآدم؟ 

كلذ نهنا فر ومطلمتا كا بضراف: ب العلريقة 
نفسهاالتى بها رسمت فى جدران المغارة رموز 
ماضيكء رسم إلوكيم فينا رموزا ستتفاهم البشرية من 
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ولبوداة 

ليودا هى وافع إلوكيم. أما نحن فأحلامه. 

فلت إنه فى البدء تكمن النهاية. 

نهاية نسل لبودا سيكون الوصول للبدء. 
والاعتراف به كذاكرة ودوا لووجدوها تصنع وتدمر 
تاريخها الخاص. 

أيعودون للفردوس؟ وماذا يعد ذلك؟ أيتساءلون 
ماذا يضم الغيب؟ أسيشهرون بالملل؟ 
وسيعرفون أن الفردوس الوحيد؛ حيث الحياة واقعية 
والمعركة. 
أن إلوكيم سيسمح لهم بالحرية؟ 

الوجود هو لعبة إلوكيم. إن وجد نوعك 
يهبوه دعمة النسيان وأن يحرروه من عزلة سلطته. 
هكذا يستطيع أن يرحل ليشيد عوالم أخرى. 

وأنت ترحلين معه؟ 
سأرحل إن لم ننته أنا وهو كضحايا لمخلوقاتنا. 
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نظرت حواء إلى الحية بحزن. وبينما رأت جلدها 
المكسى بالحراشف يمتلىْ بالريش الأبيض؛ تماهت مع 
وجهها المشقق. وفى لحظات قليلة غطاها الريش 
الناعم واللامع. مرة أخرى؛ كما فى حلمها القديم. 
رأت حواء وجهها الخاص معكوسا فى المخلوقة؛ قبل 
لحظات من ذوبانها إلى الأبد. 

نادت للبودا. أخذتها من يدها وبدأت طريق 
العوذة إلى المفارة: 

مقت رأتتحة املك السكرف خلفيها] + اجتازا 
الكلذق انثا ظمةيوكقضي التيلة مكب تفكين تست يدل 
اللسيكون فد لسر شمننا ال العحنين النبمق 
الذى فيه. منذ سنوات طويلة مضت؛ تاهت حواء. 
كان ذهب الربيع يضىء البلوط وأوراق الشجر. 
ضغطت حواء بقوة على يد لبودا. ويقلق, كانت ليودا 
تنظر إلى قمم الأشجار. تقفز قفزات صغيرة. 
وتخدش رأسها. 

شاهدت حواء قدوم قطيع من القردة الكبيرة. 
رشيقة ومنتعشة تتقافز فوق الأغصان. 

شعرك يعنتييا رظيقين: ققدت فكرت. 

قفزت لبودا من يدها. وقبل أن تتركها تنصرف 
مالت عليها وضمتها بقوة إلى قلبها. تذكرينى يا لبودا. 
قالت؛ تذكرى كم عشت. ذات يوم ستتكلمين من جديد. 
الآن اذهمبى. اركضى يا ابنتى. شاهدى الفردوس 
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سارت حواء وحيدة فى طريقها. يدأ ردذاذ مطر 
ويعدها كان المطر. 


واناخوااى لافيتكات سائقا موقيف بدن 


الجنحون: .و 


صدر من هدد الساسار 


تاوفلكةه الصفق للكاتة الفرهبية ومارف ليمي 
وخزوافة “دم عدا زه قي سين 

اسوقتا دمن شاركن. دكار لشم نوي ,رسيي 
بيجى».. رواية.. جائزة إنتر. 

"ب «اضوال الديات والنوم».. للكاتب المصرى «خيرى 
شلبى» .. رواية .. جائزة الدولة التقديرية. 

؛-«أوائل زيارات الدهشة» للشاعر المصرى «محمد 
عفيفى عطر» .: سيرة ذاقية:: جائزة منلظاك 
افوس 

6ه «اللمس». للكاتية السعودية وملهة عبن اللف: 
مسرح .. جائزة أبها. 

1 «عاشوا فى حياتى».. للكاتب المصرى «أنيس 
مسصور» .. سيرة ذاتية.. جائزة ميارك. 

«قبلة الحياة».. للكاتب المصرى «فؤاد قنديل» . 
رواية.. جائزة التفوق. 

د وليلة الخنة (: للكاقة التصيرية وفتعية العسأل» : 
مسرح.. جائزة التفوق. 

أت العاشهاشي للكاقية التممياونة ] الضومه وناك 

رواية.. جائزة نوبل. 
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 '‏ نوة الكرم.. للكاتبة المصرية.. «نجوى شعبان».. 
وؤافقت حاكؤة الذولة التتتجيعية: 

وات والناني كو قف تيه ورب اللكاني الايطاتى 
«إيتالوكالفينو» رواية.. (عدد خاص).. جائزة 
فياريجيو. 

كيه إعرية السكاءى: للقاكب الشركن ا ورهان يا موق» 
دوو مق نهاة رد نونك 

لاس از :قشي كلنيوو | لطبل التلتكناتب لسري 
«إبراهيم عبدالمجيد».. أدب رحلات .. جائزة 
القفوق: 

١:‏ قرية ظالمة.. للكاتب المصرى «محمد كامل 
مكب كنود افق عي بخاص ) حائرة اليوله 
للأدب. 

6 الرجل البطىء.. للكاتب الجنوب إفريقى «ج .م . 
كوتسى».. رواية .. جائزة دوبل. 

7- طحالب.. للكاتبة الجنوب إفريقية «مارى 
واكلتسواة» سكتافية تبحس وخاز كين 

١‏ شوشا.. للكاتب البولندى «إسحق باشيفتس 
سنجر».. رواية .. جائزة نويل. 

6 - شارع ميجل.. للكاتب من ترينداد «قا. س. 
نايبول».. رواية.. جائزة دوبل. 

9 الحياة الجديدة.. للكاتب التركى «أورهان باموق» 
.. رواية.. جائزة نوبل. 

٠‏ عشر مسرحيات مختارة.. للكاتب الإنجليزى 
ركنا و ال ماكر ب سود رما قز تودل» 
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3 الحو ميخاىب لتلبكاتتة السوتفالى «تجوزيه 
ساراماجو» .. رواية .. جائزة دويل. 

اا السك عدون اتلكاقية اللسنساوية والفرييدة 
يلينك».. رواية - جائزة نوبل. 

"١‏ الأنثى كنوع .. للكتابة الأمريكية «جويس كارول 
أوتس».. قصص.. جائزة بن مالامود. 

4؟ ‏ ثلاثة أيام عند أمى.. للكاتب الفرنسى «فرانسوا 
فايرجان» .. رواية.. جائزة الجونكور. 

فقن افلكم او التكرواف: والتديتةى تلكا فيه اللقر كي 
«أورهان باموق».. جائزة نوبل. 

كلا الحنوقة الحس يب اللكاته السرففالى كوزية 
سارامارجو».. رواية.. جائزة نوبل. 

- نار وريبة.. للكاتبة الألمانية «بريجيتّه كروناور» 
مختارات.. جائزة جورج بوشنر الكبرى. 

7 -الذكريات الصغيرة.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
نا امنا كوه .عير ذا ننه مها رودل 

4 إليزابيث كُمنّتلّو.. للكاتب الجنوب إفريقى «ج. م. 
كوتسى» .. رواية.. جائزة نوبل. 

٠‏ -_السيدة ميلانى والسيدة مارتا والسيدة 
جيرترود .. للكاتبة الألمانية «بريجيته كروناور» .. 
قصص.. جائزة جورج بوشنر الكبرى. 

"١‏ حين تقطعت الأوصال .. للكاتبة المكسيكية 
«أمبارو دابيلا».. قصص.. جائزة بياروتيا. 
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**- مارتش.. للكاتبة الأمريكية «جيرالدين بروكس» 
رواية.. جائزة البوليتزر. 

؟ داغتنم الفرضة.: للكاتب الكقدى وول ببللق»:: 
رواية.. جائزة دوبل. 

4< اليتصيدرة.: لدلكناتب البعرتفاليح اجتيوزدة 
نما را ماهو بجر ادقها 3 لودل ” 

0 - بريك لين.. للكاتبة الإنجليزية البنغالية.. 
«مونيكا على».. رواية.. جائزة البوكر. 

1"- بريد بغداد.. للكاتب التشيلى «خوسيه ميجيل 
بأواسن».وواية ب النهائزة+الوظنية للزذانت: 

3107" - عن الجمال.. للكاتبة البريطانية «زادى 
سميث».. رواية.. جائزة الأورانج. 

- العار.. للكاتب الجنوب إفريقى «ج. م. كوتسى».. 
رواية.. جائزة دوبل. 

4 - قبلات سينمائية.. للكاتب الفرنسى «إيريك 
فوتورينو».. رواية.. جائزة الفيمينا. 

٠؛ ‏ هكذا كانت الوحدة.. للكاتب الإسيانى «خوان 
خوسيه مياس».. رواية.. جائزة نادال. 

١‏ الشلالات.. للكاتبة الأمريكية «جويس كارول 
أوتس».. رواية.. جائزة الفيمينا. 

17 العشب يقتي اللكاقية الانكليزية دوويين 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

اكير اذالم :كتانب الاسحاتت زخو ان خونسية 
مياس».. رواية.. جائزة بلانيتا؛ 
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ك؛ ‏ ميرات الخسارة.. للكاتبة الهندية «كيران 
ديساى».. ر واية.. جائزة البوكر. 

6 الطفل الخامس.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

1 - بن يجوب العالم.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليستخ) مرو انة «مكاكوة دويل. 

- شورة الأرض.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ساراماجو».. رواية.. جائزة نوبل. 

6 - ملك أففانستان لم يزوجنا.. للكاتبة الفرنسية 
«إنجريد توبوا».. رواية.. جائزة الرواية الأولى فى 
فرنسا. 

5 الكهف.. للكاتب البرتغالى «جوزيه ساراماجو».. 
رواية.. جائزة نوبل. 

“9 - يوميات عام سيئ.. للكاتب الجنوب إفريقى «ج.م 
كوتسى».. رواية.. جائزة نوبل. 

6١‏ - كازانوفا.. للكاتب الإنجليزى «أندرو ميللر».. 
رواية. < 

”6 - انقطاعات الموت.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ساراماجو».. رواية.. جائزة نويل. 

65 - العم الصغير.. للكاتب الألمانى «شيركو فتّاح».. 
رواية.. جائزة هيلده دومين لأدب فى المنفى. 

:6 - اللعب مع النمر.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. مسرح.. جائزة نوبل. 

0 فى أرض على الحدود .. للكاتب الألمانى «شيركو 
فتاح».. رواية.. جائزة نظرات أدبية. 


88 


ه ‏ الإرهابية الطيبة.. للكاتبة الإنجليزية «دوريس 
ليسنج».. رواية.. جائزة نوبل. 

المسرحيات الكبرى ج ..١‏ للكاتب الإنجليزى 
«هارولد بنتر» .. مسرح.. جائزة نوبل. 

المسرحيات الكبرى ج ".. للكاتب الإنجليزى 
«هارولد بنتر».. مسرح.. جائزة نوبل. 

قتسف كسس م الم تكاقة التتسيردة «تشيماناتذا 
نجوزى آديتشى» .. رواية.. جائزة الأورانج. 

مذكرات جين سومرز «مذكرات جارة طيبة».. 
للكاتبة الإنجليزية «دوريس ليسنج».. رواية.. 
جائزة نوبل. 

1١‏ مذكرات جين سومرز «إن العجوز استطاعت».. 
للكاتبة الإنجليزية «دوريس ليسبنج».. رواية.. 
جائزة نوبل. 

وق لسوت للعاقي الترقى يجان متارى حوستاف 
لوكليزيو».. رواية..جائزة نوبل. 

؟7- رقة الذئاب.. للكاتبة الأسكتلندية «ستيف 
بينى».. رواية.. جائزة كوستا. 

14" رحلة الغم مآ.. للكاتب الجايونى «جان ديقاسا 
نياما».. رواية.. جائزة الأدب الكبرى لإفريقيا 
السوداء. 

6 مسيرة الفيل.. للكاتب البرتغالى «جوزيه 
ساراماجو» رواية.. جائزة نوبل. 

5 قري الشدمري لكاتب الكسييكى «كارلوس 


فوينتيس».. رواية.. جائزة سرفائتيس. 
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١17‏ ادائ:». للكاتبية الاسكتلندية «(أ.ل. كيتدى:».: 
رواية.. جائزة كوستا. 

الحب المدمر.. للكاتب الأمريكى الكندى «دى 
واى بيشارد».. رواية.. جائزة الكومنولث. 

64 أين نذهب يابابا5.. للكاتب الفرنسى «جون لوى 
فوربييه».. رواية.. جائزة الفيمينا. 

٠‏ نداء دينيتى.. للكاتب الجايونى «جان ديقاسا 
نياما».. رواية.. جائزة الأدب الكبرى لإفريقيا 
السبوداك: 

الاحنكت البرانكب للكاتب الجافوتى وحان دقانا 
نياما» رواية.. جائزة الأدب الكبرى لأفريقيا 
السوداء. 

"7-_المؤتمر الأخير.. للكاتب الفرنسى «مارك 
بروسون».. رواية.. جائزة الأكاديمية الفرنسية 
الكبرى للرواية. 

الا كناب الربية والخطبى للكاقي المركنالن تنوه 
نحازاقنا حودي :رواية هاه نزول 

ني - كل رجل.. للكاتب الأمريكى «فيليب روث».. 
رواية.. جائزة فوكنر. 

0ب ريد أن نتحدث عن كيقين.. للكاتبة الأمريكية 
«ليونيل شرايفر».. رواية.. جائزة الأورانج. 

1 ألم فن.. للكاتب الإنجليزى «أندرو ميللر».. 
رواية.. جائزة جيمس تيت بلاك. 

لا أناقة القنفن.. للكاتبة الفرنسية «مورييل 
باربرى».. رواية.. جائزة المكتبات للرواية. 
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7لا حزن مدرسى.. للكاتب الفرنسى «دائيل يناك» 
رواية.. جائزة روددو. 

مهدا للكاقن الالناتى كانتي كارا سو دوواد 
جائزة جورج بوشنر الكبرى. 

+نى(اتكلهنة الكسبورة. اللتكافي الاتملودرف :انه 
فولدز».. رواية/ قصيدة.. جائزة كوستا. 2 

اللاحنان هديع أخرا ا تلعانية الاتجليرية لوي 
دين».. رواية.. جائزة بيتى تراسك. 

لاه اللتزاة السكوتظى للكاقدة التتكار انجوية وسيوة تنا 
ديلن:ورزؤاية :جاكزة كاسيا :وى لاسن آمين كامن: 

انيت كاميةتتينتكن. التكاقب الألمائن وهرمة 
هياو ور اباب اعون امن ) ةزه لوول 

غ6 بيت السيد بيسواس.. للكاتب من ترينداد «ف. 
س . نايبول».. رواية.. جائزة دوبل. 

06 مدريد الأصيلة.. للكاتب الإسبانى «كارلوس 
أرنيتشيس».. مسرح.. وسام الاستحقاق. 

71 لاقينيا.. للكاتبة الأمريكية «أوروسولا كى 
لى جوين».. رواية جائزة ديمون نايت التذكارية 
الكبرى. 

/ا 8‏ أشجار متحجرة.. للكاتبة المكسيكية «أمبارو 
دانماف ب قمضوين داكزة شارونا: 

- سنوات الهروب.. للكاتب الكولومبى «بلينيو أبوليو 
ميندوتا».. رواية.. جائزة بلازا إي خائيس. 

كاز انا عف عع" لهي للكا تنه القر يجان قاف 
جوستاف لوكليزيو».. رواية.. جائزة دوبل. 
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٠‏ - جائزة أو. هنرى.. مجموعة من المؤلفين.. 
فقصص فصيرة.. القصص الفائزة بجائزة أو. 
هنرى ل عام /ا١٠5.‏ ظ 

الأو الشيوان الستهبو القافي الاسروكق «قزانب 
روث».. رواية.. جائزة بن /نابوكوف. 

5١‏ - أنشودة ألاباما.. للكاتب الفرنسى «جيل لوروا».. 
رواية.. جائزة الجونكور. 

”1 إنجيل الابن.. للكاتب الأمريكى «نورمان ميلر».. 
رواية.. جائزة باريس ريفيو (هادادا). 

4 الوصمة البشرية.. للكاتب الأمريكى «فيليب 
روث».. رواية.. جائزة فوكنر. 

0 ليتنى لم أقابل نفسى اليوم.. للروائية الألمانية 
«هيرتا موللر».. رواية.. جائزة نوبل. 

51 حكاية أوزوالد.. للكاتب الأمريكى «نورمان 
ميلر».. لغز أمريكى.. الكتاب الأول. جائزة باريس 
ريفيو (هادادا). 

1 حكاية أوزوالد.. للكاتب الأمريكى «نورمان 
سيلكن»..لغز أمريكى:: الكثاتب الثائى.» بحاكزة 
باريس ريفيو (هادادا). 

الاأموكني لنهنا مسهعي اونا للك قينالا لاقن مد و 
أوبرماير.. رواية.. جائزة شيلزهايم. 

5 جنون المتاهة.. للكاتب الإنجليزى «آدم فولذر».. 
رواية.. جائزة صنداى تايمز لكاتب شاب. 

٠٠‏ -الملك ينحنى ليقتل.. للكاتبة الألمانية «هيرتا 
موللر».. سيرة ذاتية.. جائزة نويل. 
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١‏ العبد.. للكاتب البولندى «إسحق باشيفيس 
سنجر».. رواية.. جائزة نوبل. 

6 . الفراشة والدبابة.. للكاتب الأمريكى «إرنست 

همنجواى».. قصص.. جائزة توبل. 

التجمع.. للكاتبة الأيرلندية «آن ريت».. رواية.. 
جائزة البوكر. 

4 .نودو للكاتب الفرنميى عذج «لوكليريوا». 
قصص.. جائزة نوبل. 
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بصدر قرببا من هذه الساسلة 


-١‏ جزيرة صغيرة .. آندريا ليقى.. جائزة الأورانج 
ا 


5 - تيو.. باتريشيا جريس.. جائزة مونتانا للرواية 
0-,. 


5 - دهول ورعدة.. إميلى تومب.. جائزة الأكاديمية 
الفرنسية الكبرى للرواية.. 1999. 


مطابع الهيذي المصريم العام للكتاب 


الرواية 


تعلق “جيوكوندا بيلى” على روايتها 
بنفسها قائلة... “هذه الرواية تخييل 

ده إلى د تخيبييللات ين 0 لخادم 
فى اتسدات لاه ولان ل شاع 
منطلقاته الفلسئفضية وخريديته احيانا 
وكشفه لواطن الجمال سيان الخرف) ولغته 
المكثفضة المثفلة كر من وحجه للحقيقة 
ده الروا دسق كف تحعند إنتاج الماضى أو تتنااص 
لسع قحئة تورانية بتكسطهميرة. وإنما تكتنت 
قلقها الوجودى و تيغ دؤالا ها زقك 
بحسورة خاصة وصتصرد 6 عشيرات المرات تمسر 
متنتطلقات مختلفة. 

اعتمدت “جيوكوندا بيلى" فى روايتها على 
محصادر وصراجع كثيرة اهمها .. “*مخطوطة 
جع حمادى” التى عش عليها راع فى كهوف 
مصير العليا عام 1555. و ”“مخطوطات 
البحر اميت" أل لتنى عدر ين 8ن وادى 
قمران عام 1 و المينكرا: و مسو , أهم 
حكم الماخاصات المنتسهورين المتوارثة 1 
امتداد قرون لتوضبيح ما استغلق فهمه 
من لغة العهد القدم. 


الرواقة ع يكوها بلب اضف هن نبكاراه ا 
ع الجائزة: جائزة ا ع بس امدركاسنى” 
عام 1510/6 . 


7 نه 57 عي 565 


ثم ||||[[[[ ااا ال نامسد سات 
481 862" 0 و 1 ده زان 


اليد سه :حتت تجاه 


